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« انظروا إلى هذا الذي نو “ر الله قلبه ! لقد رأيته بهن أبوين 
يغذوانه بأطرب الطعام وااشراب > ولقد رأيت عليه حلة اشتراها 
مائتي درم » فدعاه حب الله وحب رسوله إلى ماترون » . 
مد رسول الله صلی الله عليه وسل » وقال هذا 
الكلام وقد رأى مصعباً وعليه ثوب خلق 
« هاجرنا مع ر سول الله لړ » نتغي وجه الله » فوقع أجرنا 
على الله » فنا من مات ولم يأ كل من اجره شيا » ومنا من ينعت 
له غرته فړو مېد ما » ون مصعب بن عير مات ولم پار إلاثوباً› 
کانوا إذا غطوا به رأسه خرجت رجلاه » وذا غطي به ر لاه 
خوج راسه »› فقال رسول لله بل : غطوا رأسه › واجعلوا 
على وحله الإدحر » . 
خاب بن الأرت الصحاي 
« کان مصعب بن ير لي خدناً وصاحباً » منذ يوم أسلم إلىأن 
قتل رجه الله بأحد » خر معنا إلى اموتن بأرض الدشة › 
وکان رفبقي من بان القوم › فلم ار رجلا قط كان أحسن خلقاً » 
ولا آقل خلافاً مله » . 
عامر بن ربيعة الصحاي 


لقد فتحت عبني على الاة لأراك تنقش على الصخر » وتعارك 
الجال » وتذوق مرارة الحاة » لكي تشعل ضوءا في كوخ مظل . 


لقد عز علك أن تنال مأحلمحت _ آنا إلله » فقصدت بعاد أن 


تقر الل » و رق قاب الصعاب > ولحارع الفقر ٤‏ لک تنملني ہے 
إخولي هذا النور الذي عز علىك مناله . 

أي » إلمك أنت أقدم هذه الا كورة ء هذا العمل المتواضع » علك 
TS E E El‏ 
دما ٤‏ ودمعاً ٤‏ وعرةفاً 1 

إلىك SF‏ ف صيرك وحلدك > أقد هذا الکكتاب e‏ 
لإخلاصك » ووفاء لوفائك » وكامة عر فان لابوتك » من أبنك . 


ھ٣۳۹۰ رمضان‎ ٩ 


ا 
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کات وك منیا قىل الدخول ف الحث ٤‏ کي تضيء خط أت 
ألقاریء الکرے ٤‏ وتعسنى - أيضاً على وصح الصورة الى قصدتما من 
شی الدراسة » فالبحث لس ترحمة سُخصة لمعن المعروف في باب 
التراجم والسبر » ونا أردتمنه أن بكون دراسة لشخصة إسلامة 
معر وفة »وهي سخصة الصحابيالكر ع مصعب بن مير رضي اله عله » من 
خلال رؤيتنا لمجتمع الإسلامي » وخطوات الدعوة الإسلاسة » تمن 
الصعاب والعذاب وعاء الطربق . 


ورؤية ابجتمع الإسلامي » جتمع العقبدة الربانة » نى نموه و كفاحه 
وتكامل بنائه »ضروري لإبضاح الموانب الكثيرة اة الداعة كفرد» 
ومن ذلك که ابتغي رونة مصعب بن تبر فرداً ج موع وداعة 
خمن محتمع » ولبنة في بناء ؛ دون أن أنسى ملامع الشخصة وع زاتما 
الي تفرده عن عرد من الدعاة , 


ا o‏ لاید 2 ر طرق الغو ور ۳ العقمدة ْ 


۽ کح 


وھی س اشا وسهل حار الاهلہة 4 وأعداد 1 اک رس 


الاقدن 4 ول ا e‏ دلت کله تمان دول الفر د الداع وسل الجموع 


السار » وم يو اجون ال تمع ٤‏ فا کون بذك قد و صلت حر كة الفرد ' 


ا 2 e‏ صقات الداعة في شكة العلاقات الاجتاءية » حى 
اظن اع ان الإعاة كنوا ادح م“ورة E‏ س ٤ e‏ 
فلا بوبه ا الاد ٤‏ ول قم وحودها دللا على صدق ریق 
المج وآثره في ناء الإنبان وامجتمع . 


فالخت ةد عند المورة و وا ر 


صورة 4 اضحةعن الداعةا سام الد لذي حل أعاء #الدعوح عق ده» E‏ 
وعذاباً ٤‏ وحهاد ا Î‏ 4 حال ار ا 


على کل ریات وانخوفات عبر الدرب العير , 
ورت امن خلال هذه البراسة إل أنواع اتن اللكشيرة التي تواجه 


الداعبة في هذا الطر يق تار کا سر5 مصعب تشر مح طر بقة ااردالعملي 
زل ألامان على هده لن ٤‏ ) 


ودا خر الحثٹ ا و یدد اة طرق اة 


التارخي وتنسسق الحوادث » التي كثيراً ما تظل حكابا ينس ماعها 


ا 
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وقد کاو اخ ارې اشخصة مدعب رضي أنه عذه بالدأات ٤‏ 
لكو نه الصحاي الشاب » الذي ما زال حمل في نفه تطاعات الغد »> 
والصدق » ولامس الإمان سغاف فله > فا تمكح عن حاهلىته وړریء 
مرا راء ټامة ء وګلس من اصعب و ا ۹ واحتاز حار را 
بامان واستقامة » وعخطى ثبتة واضحة »> فكان بذلك ثابتاً صابراً قوداً , 
و E‏ ف هدا مځ ته ن فو مه وسر ته ٤‏ حاهلسته »> ورعارة ابوه له ٤‏ 


وساو عر عله ) ووقرد ااال لا لبه 4 و كثرة العم والرفأه 


في جاهاسته بل رفض هذا کله لىفوز برضوان الله وما اله من 


1 ل‎ 4 » ٣ ت ت‎ ۰ . a 
و ت اطا »> ات‎ ٤ | دور س وا ظط ق دعغونه ا وو ی‎ 
u 4 ٣ o 


آي 


انان » متفتع الصيرة . وتحمل في ذلك بؤس الجاة» وخشونة 


انش 4 وعذاتب الطر دق وقانى وسو ما عد ھ) سو چ 13 ۴ ا 


ومشبربه ٤‏ ومقامه ور حه ٤ل‏ عقہ دته ظات راسذة وة »> حى 


E N 


۳ 


A‏ ل رد احا الك FF‏ تعمز صد سے عام 4 اکا ای ات ص ورزر 


E E 


کا غ ارجال تاقطون على الدرب > جحذم المادة والأه» . 
وتتسرب إلى نفوسهم خبائث الشيطان والانحراف » فتسري مم ٠‏ 
هرن ال و ا ن و ا و و ا ا 
صغيرة »> ولصلون إلى مواقع ا 3 عن اق ٤‏ فتأخذم رة پالم ) 
E‏ حح تی بدافعوا عن قص-ورم » وروا آم راقم ؛ ویخدو ١‏ 
وجودم eT‏ الى ول الاسلام . ) 


٤ 
ا ف ار ا و‎ 
٠ #فمدلى في فلا الث » استقي منه ماد اعدني على رس الصورة . ولقد‎ 
EEG E 
SNE CE E 
ایوا ق‎ 
) 1 و الي اعتمدت علا فى النقول والأخار‎ 
من‌الدراسات الأعأاصرة عن الدعوة وال رة والقر ان‎ E قدت‎ 
FE لاسام ا ما بصفات الأغاة غا 6 بواخض‎ ٤ االكرع‎ 
منیا دراسات سد قطب رهه اله‎ 
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عقمدة » ومن ا وسلو كا » لكي نتأمى به في الطريق » ولتكون 
تمعلَماً على الدرب الطويل للدالكين الدايين . 

ولا دعي أتنى بلغت ما مكن أن يكتب حول الموضوع »> 
وما داعدني أن أسمع إرسادات الذي بون نقصا أو دون ملاحظة» 
وأسأل الله أن بكون عملي خالصاً لوجه الكرع وهذا غابة مبتغاي » 
راغا هة القول: 


والمد لله رب العا من . او لف 


E 


ہے 


ا ےہ 


قبل أن ندخلفي دراسة الجتمع الاسلامي لارى ذور مصحب شه > 
لابد من إلامة كافمةعن اجتمع اطاهلى» والالة الى كان بعدشا المسهون 
قل إسلاممم » لنتين طعة هذه الشة » والؤثرات الي كانت تفعل 
هذا الجتمع » والدوافع الي كانت تحر الفرد والجتمع > ومن" 
ندهن مكانة الفرد فى إطار هذه الثة » ونرى سعة النقلة الى حقة 
الإسلام هدا الحتمم ولافرد فه »> وضخامة لار الذى ا الد 
اديد في الجتمع العربي - خاصة ‏ والإنساني - عامة - وللحاة 
کلہا بش کل آعم . 

اطاة الجاهلىة : 

لقد قامت الاة الاهلة على أساس العصبة بين القباثل » وبالتالى 
فإن الفرد لا بعطي ولاءء إلا لقسلته من بين القائل الأخرى » ولللطن 
A A a‏ 
اا ق ا ا ا 
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الآ 8 ُء 2ر ھا س الدوافع اعختلفة فة التي عام قا 5 طو بال 4 


£ [ 


و رقون دماء بره › وازەقون ET‏ حا لا سان ها ولا دنت ¢ عبر 


اتساپ اة لأخرى . 


ال حابْب هد فقد کات اة الطعة القاسة تي ر فر ت ۰ 


و عا 


مواطن ااه م عل مو اسیا ا د#ار المصدر ا 
r‏ في کل ا من القسلة ».لا رآي له ضمن الحموع 


فی حت أو باطل وف خير أو شر » أو رن اة دزعیما 


اذيبقرد مصیرهافي کثیر من الأحان لذلك قال قاثلم 


س هړ سے وق وږو ص 


ا و والغزو طعا ملازماً هى »> ال باه معدشتهم ٠‏ 
الندوية وولاؤم القبلىء حى صارت ملاۃ ھہ في بعض المرات » وح ' 


قال فا ئلم ) 
وأحاناً على بكر أخنا إذاما ل نحد إلا أخانا. 


Ta‏ ا ا 
SONAR‏ 
ويکر ا 2 أربعان سنة »> ٠‏ وقط فيا أث_اء اقتال 
الکن اجانین E E NY‏ 


س 1 س 


as | 


ګر ت a‏ م اف ۳ ج 
اناس افوا وأمتعه کیر 3 é‏ و م_ا) ذاآک ا لان كسا راس 
معد - رھں فرع ةة سوس بنت ملقد » فاختلط دما بلسشا ؛ 


SNE‏ أخرب ن نکر وتغلب دون ان حدو سل للخمود ؛ 


خر قال ا لاخر وف الان وات 
الأمبات E é‏ الاواة é‏ 9 برقا ¢ وأحساد ر تدفن . 


z 


و داك حر ب داحس وااعبرأء لی کان سپا ان اا فر س 

وس رهر E‏ سا نة راء کن فر س حد شه س ندر لذاك 

هن فر من اش بانعاز من حك فة ن ددر ٤‏ لمعقو ا دا أن > 3 
سابقاً » حى سقه حدذيفة بن بدر » ما أثار حفظة قس »> وجرى حنا 

قتال » وقامت القلتان تنےران ارناءهماء فنشتقال کر > ازهقت 


.4 اروا وا دماأء 


وكانت القائل كثرآ ما تب القوافل »ء فتقتل رجالا و تسات 
آمو الما ٤‏ و لسی زاء ها ھی ا ا ا حقارة ساهر خ وحر اسة 


3ورة ن نر کر E‏ من المدائن یی تدفع ك 
النعان بن انر بالجبرة » والنعان ينرق ا حتى تخر ح من أرض بى 


حنيفة » ثم تدفع إلى تمم » ونجعل مم جعالة » فتدير با إلى أن تبلغ 
الىمن é‏ وتسام ا ما a‏ بالەن : 


. الذرقة : الحراسة‎ )١( 


مس لل س مصعب : ۲ 


EO 
ون خلال شد د اروب والعاراك کان الشاب ندؤوو ن دص‎ 


+ ۰ سا ا 
حا شل عار واعة ٤‏ ادون دصر او روه E el‏ اقل ف دو بيا ٤‏ 


في إسعال حرب جدیدة E‏ منم ما بن عا من الضداا 


والظر والعدوان » وما ينشاً عا من تةطيم أواصر الصلات بن‌القاثل ٠‏ 


العر سة الى تنتست إل أرومة وأاحدة . 


شرل ح ot‏ مشاغل اللا الاهلة ۰ طش و عة 
١ |‏ ۰ م e‏ 0 + يه 
وعصسة مقتة » لا مكان فيها تدر أو تفکير ¢ ولا موضع أروبة أو 
قل وا ال عندها حكمة أو مصلحة أوأخوةأوقرابة أو سل 0 


المشاغل الأخرى ېي eka EA‏ 


على الخفة » وإإن لم بن ذلك ما معنی آ ر ند المعلقات للشعر اء 


المشورن کو يئاون دروة ابجتمع ذا یك ون فا مفا شم 


و رکضہم وراء اة اليوانة اا 


فامرو القاس . وهو من مشاھر سعر اء الاهلة کي لا 
فی معلق قفص جرت له مع عذاری حه عار من أفحش 
القصص ج وقا رظہر کت انه کن عن a‏ ا جي ٤‏ و نفص 
الراتر ¢ وتعدی على حورمات الزاء 3 ولا رر ث ا 


قرببة او ee‏ 


وطرفة بن العد تحده في معلقته حدد هدف كثر من شاب 


a 


الاهللة واهتاماتم في الحاة » لاسا وطرفة سأعر لم جاوز 
مرح الشاب بوم خطفته اة : 
نداماي نض“ کاتحوم › E‏ 
BE‏ تروع علینا بین برد واجستد ٣‏ 
ذا بحن قلا ؛ معنا ۾ انبرت لا 
على و سلما » مطروقة ٤‏ لم تشاد ٠۴‏ 
ولولا ثلاث هن من عدش_ة الفى 


ال اقل ف عى 


)١(‏ الندامى : حح الندمان وهو الندم : وهو الذي علس معه على الشرابه 

٠‏ القنة :ال جارية المغنبة. الحسد : الثوب اأصبوغ با ساد وهو الزعفران 
بقول : ندامايي أحرار كرام » تتلالاً ألوانيم » وتشرق وجوهم» 
ومغنبة تأتبنا رواحاً لابسة برد » إو وبا مصبوغاً بالزعفران › 
أو ثوباً مشع الصبسغ . 

( + ) يقول : إذا سألناها إلغناء » عرضت لنا تغنينا متئدة في غتائبا على 
ضعق نقفمتا ول تتشدد . 


(«) وؤجدلك : قم .عودي : جع عائد : من العيادة وهي زيارة المريض ٠‏ 


يقول : فاولا حي ثلاث خصال هن من لذة الفتئى الكرم م ابال متى 


قام عو دي من عندي آيسبن من حباتي » آي ۾ آبال مى مت . 


1 
لرا 


م د سی ادلات ےن 
RF 4‏ کر ت b‏ 
| ا ءمتی ما تسل بااء ر ر 3 ( 


و كر"ي إذا ادى الضاف ”عا 


ق 


سنك لضا دي اور امنور د 


وتقصر بوم الان a‏ الح“ ا 


لپ حت الطر اا ا 


( قول تاك الال آي ي 
بحرت کر ن افر NE ab a. KONE O‏ 

ازیدت ) رید ا شرب ار قىل أنتاه العواذل . 

6 اف ااا ااك و غور ات اذى .د 
O N E‏ 
اا رن بقول وافملة اقا5ة + حلي < ادان اعات ` 
من عدوه اياي رسا ف بده انحتاه يسرع في عدوه إسراع ذئب 
سکن oo‏ إا مته وهو بريد الاه . 

(۴) قصرت الشيء : جعاته قصبرآ . الدجن : a‏ فاق الساء . 
لببنكة ؛ المرأة الحسنة الق السمينة الناعحة . TE‏ 
ا اخم الثالئة استمتاعه باه » ٠‏ تقصير اليوم ٠.‏ سب 
أوقات ٤‏ أقصر الأرقات . وقوله والدحن معجب ٠ '  :‏ 


و دفقلس ف شو | یما اسه فا 1 نبا ر حه فراع مم الزدأمى 


والفحش بهن »> ود الشاعر ضا عحده أهداف المىاة للشاب 


حصا نلاث ۰ 


شرب .مر حتى الثالة مع الندمان . والقتال بشجاعة وثات 
وم المرب » واللو والقصف مع النساء وألء فراغ الأبام الغائة . 

هذه هي الأهداف فمذه البيثة الحالمة من كل شاغل » الفقيرة 
في مواردها » التى لامحكمما نظام غير الموى والعصسة؛ ولا تضبط 
أمورها عقدة تي خمائر أفرادها » وص طاقامم »4 لتوجميم في 
الطويتق السوي الذي بقد الجتمع كله » لذلك كانت هناك أمراض” 
کشرة في هذا اجتمم ٬تأصلت‏ وو زت کی ون 
القوم : من شرب مسرف للخم بلغ عندم ملعا کبراً » حتی 
د عو و ا ا کا رانا .و کثرت اسماؤها وصفاتا 
فى لغة العرب »> وكانت حوانيت الارن مفتوحة لملا مارا »> 
وفرف علا عا مى ( غابة ) وکان من سوع ت ارة ار 
أن أصحت كلمة ار مرادفة لكلمة التحارة . 

وكان القار أبضاً من أمراض الاة الاهلىة . قال قتادة: 
وكان الرجل فى الاهلىة بتامر على أهله وماله » فقعد حزنضا 


N E EE 


Te ماله فی بد غیوه » حتی‎ E 
N Ne o 
تى صار الغرع بقول لغريه : « زدني في الأصل وأزيد في‎ 
مالك » وهذا بنقلنا. اللحديث عن حمامم المعدشة وا ال‎ 
۰ حکمت ہا انذاك‎ 
: اة الافتصادية‎ 
ا قل کا‎ 
وا ا ا‎ 
NSN TE ذلك کان الرعي هو ا‎ 
ولكن هذا لاءنع وجود بعض الأمال الأخرى الي ا‎ 
» علما حياتمم مثل التجارة » حيث كانت مكة أشمر مراكزها‎ 
فما تلفت || وتات الكبيرة » د‎ 
م ا ګاروتیم ونفودم وسلطانم على‎ a ووقف تعض‎ 
العرب ¿ کا أنه وقف بعضہم الآخر ف جانب الدعوة مؤمناً‎ 
شض على الق‎ u ورخص ؛‎ E مضحاً صادقاً » يذل‎ 
الحققة فى اطا ا تع من العقدة لا من الاد‎ 


ولسشهر5 ا اتجارة 3 آیات القران دان شه 5 
السابقة . فى الآيات التالة J‏ لاف فرش الاقم رحب الثاء 


E 


والصيف . فليمبدوا رب هنا البيت . الذي أطعمهم من جوع 


وآمنہہ من خوف ۲" ولکن هنم اطاة كانت تحت التفاوت 
الكبير في الجتمع بين طبغة ثربة غبة مسبطرة على التجارة » وفا 
تفوذها الكير فى مكة » وندها أمر الل وااعقد في سُؤون 
المرب والح وغبر ذلك ؛ وطقة فقيرة تعيش على الرعي أو في 
رة قراف وغ 5لت من الأعال : 

ET‏ نظام الربا في تمع يقوم على اموي والعصة 
وحب الادة وإعلاء الق البابطة على قم الإنسان وكرامته > 
تمع حال من عةدة تقوم انحرافات الفطرة وسُذوذ الناس . 

ونشاً أنضاً نظام الرق » وهذان النظامان - الربا والرق - 
عانت من) الإنسانة كثبرآ» وما زالت تء اني من أشكالم) وصورا 
المديئة المتمدنة فى الشرق والغرب » فسحقت كرامة الإنسان 
وأطفىء نور روحه » ومزقت قابا أخلاقه ومشاعره > وسلب 
ماله وعرضه . ومن صور الربا التي كانت سائدة في الاهلة 
ما حدّث عنه قتادة : و إن ربا أهل الجإاهلة : بيع الرجل 
ابع إلى أجل مسي » فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه 


اء زاده ‏ واخر ع a‏ ۴ 


۱7( سو رة قريش . 
( ).انظر ظلال القرآن تفسير الآية ( هب۲ )ومابعدها من سورة البقرة 


و قال اهدر EEE‏ اا ن ا که وسا 


أ ا 8 و ہ ں ی U‏ 
الد » فقول : لك كذا و كذأ وتؤخر عنى »> فؤخر عله "'. 
. 1 1 1 ۰ ۴ ٍ1 2 د کے 0 


قر ضا محلا ر دادو N E ۹ E‏ رادو حل ٤‏ 


فارصله الد تعائی (i‏ ِن هدا ال ومر من ریا شو ردا ال 
أ س 

الدى له ل ام الرازي ي ف سجر ح اذا E‏ اسي 

لدی کان مث ورا ف ا هة E‏ الو أحد مہم e‏ دقع 

€ کل ان * م سر قدراً معنا » 


۰ باق 3 > فاذ! حا“ طاله برای ماله » فإن تعذر 


+ 


ا صو رة څ إجانب هن جو ادب العلاقات ق اجتمع . : 


ااهل ء الذي تغل وه الغرد عاحة الغرد الاخر » وثشرى 
ايان على حاب 3 ان 2 + و 
الفاحش تناد وانفقیر ادم 8ن فقر ھ 


1 


وردات العداوات واخلافات واد 


الفار وف 4 أو اا وو ا س '. أك وع ف 4 او ره لر ت ااه 


من سانقه 0 لواد سىرته . 

وكان فى مكة ‏ خاصة ‏ عدد كبر من العد والموالي 
الذي لىس فم إلا طإاعة الأغناء والسادة الاهلين » وجاء 
الالام لسحرر هؤلاء المظاومين . وتقرر الق الإانسانىة اة 
ل ات مال ی اة واستطاع رد جفف منابع الرق . 


أن شي عل هذا اال ص الان :الطر , 
الأرأة الاهلىة 


لقد كانت حسم الأمم فضلا عن العوب- تنظر إلى المرآة نظرة 


ا 


احتقار وازدراء را ٤‏ حنی E‏ ماني 2 فل الأصرائىة ‏ 

وغبوه اتی في أن بقتل زوجته » )ا له التق في 

وكأن بعترها مصدر الشرور وأا عاوقة لاتستحق غير اللعنة »> 
e‏ حول وحود 

ا روي ئ أ > ولېم ن دی ا دس لر ا ألعر ب 

مختلفون قللا عن غيرم . فبعضيم علد المرأة في الاهلسة > 

فوضعها فى مازلة مرموقة ؛ لكن 


1 
e 


وناحاها ف سر = و عا ٤‏ و اض 


۳ 2 1 ر 8 E‏ م 
الاغلسة كائوا لسعر ول حه امل ع و لاد ال ٤‏ وتطرون ما٤‏ 


س gg‏ س 


بوبعدون دة شر وبلا TE‏ وصفهم الله تعالی في کتابه لکرے 
عقوله : | 
د وإذا شر آحدم بالأشی ظل وجه مسودآ وهو کظم . بتواری 
من ااقوم من سوء ما لسر به E‏ مو ٠‏ م سه في 
و ا ل اء و e‏ 

هاتان الآبتان الکریتان تدلاث على شوع عادةووأد البنات بعد . . 
Ns‏ کره الأنثى بشكل عام ٤‏ ولقد كانت قبائل ربيعة ) 
e EE‏ ما خوفآمن أن بجرهن الفةر إلى العار والفضحة» بل إن 
بعض العلهاء ذهب إل أن الوأد كار فى عامة قال العرب ٤‏ وأنه: 
» يستعمله واحد وتر که عشرة  »‏ وقد ذ کروا آث رجلا واحداً 
o‏ القري» وآ بضع عشرة من بناته في الاهلة . فما 
أسلم قال يوماً لاني صلی انه عليه وسل وان واد اى عة 
a‏ ۾ فا e‏ صلی !نله a‏ : 


وهناك صورة من صور امتبان المرأة فى الاهل_ة دشعة سنعة > 


فقد کان بعضم بړى أنه أحق بزوجة صديةه بعد موته » ولذلك 


. الايتان ۸ ا ۹ من سورة النحل‎ )١( 
٠. لوغ الأرب وإسد الغاية‎ )۴( 
. اسد الغابة في تر هة قيس‎ )۳( 


س 


قول : « آنا أحتق بامرأته » ويضمما إلله » فإما أن ختارها لنفسه أو 
پزوچېا و تولي على مې رها ات عا ووت وااو کی ت 
من متاعه . زوحاته عا › وټتعېن کا تمتع أبوه من قبل . وقد 
می اله سجاه دا النکاح ناح القت ¿ فقال : ( ولا تنکحوا ما 
تک آباؤ ع من النساء إلاما قد سلف » إنه كان فاحشة ومقتاً وساء 
سبلا)"' . وشاع ۔- أبضاً - زوا التعة شوعاً كيرا قبل الاسلا. 

ومن صور لظام حرمانپا من الإرث حتى قال عر بن الطاب 
e‏ لله عنه - : « وال إنا كنا في الاهللة ما نعد للتساء أمراً ء 
حتی آنزل الله فیهن ما ازل » وقسم فن ما قم » 

إن هذا الوضع الثاذ عن فطرة الإنسان » البعبدعن احترام 
كرامة الإنسان » مدل على فاد التصور في هذا ابجتمع › وبعطنا 
صورة واضحة عن مدى الاختلال واهموط >وازداد الشرور والمظام « 
وضباع كرامة الانسان . ولهذا جاء الاسلام لنصف المرأة- مع من 
أنصف - ويصنع الجتمع الجديد الذي بعلي من قيمتها » ويضع أ في 
مكانما المناسب ها » فيعطيما حقها » وساوما بالرجل في كثير من 
ار وا ا م ا ی ا ا وی ا 
واجسدي . ۰ 


. ما عدا مه‎ )٩( 


¥( اة TY‏ من سور هھ التتاة 


لل س 


ا u‏ دکونال ہر = يهيو كفي ا رو 6 
س اخس ٤‏ ااهل ک حاء ف E‏ ا : 
« إن الكاح ئی ااهل > کان على أربعة أناء : 


. 
. 1 + . | ۱ “ان : 3 ا 1 
وکا م 2 دک الا 5 اموم 4 طب اأرحل ای ارحل ا ته او 
| ا 


E aE 


a ¢ daa, wT u‏ دی e‏ ا ا اذا 


۳ 


e -‏ 
ج غ 
ا 


غا بفعل ذلكرغبةقي نحابة الولد !1 فكان هذا اكا نكاح 


4 
مور س 


واکاے آخر ٤متمعاار ol‏ فاون على رأة > 


e 
سے «| ' ۱ 3 ' 1 ‌ 5 ^ م‎ 
وهر ےا ا دعد ان چ حاہاء‎ ٠ کا لصا ¢ فاد وودعت‎ 


.“ 
m~ 


أرسات ا ١‏ ستطاع رحل مم سو ی حتمعوا علد ها 4 


n 


تقول شہ : قد عرخم الذي کان من آمرم » وقد وادت » فېر ابلك 


ر واڑن ُ تمي Es‏ ا ممم اسه فہا«قی ئه ود ها » و استطہم 
د یه 


ae 
ا دج‎ 


سے ر + »۰ 0 
لاس الکر » فمدحلون على المراة 


ا واكام اراد م :تمم 


¥ ٣ 1 » N, 
نین عل 0 وان راات‎ SSS وشن امعان‎ EE أ عع کن‎ 


| س ۳۸ س 


م 


کون علا ¢ أرادهن دحل علین > فادا ا إحداهن وو ضعت 
فالتاطه - ودعي انه لا متنع من ذلك » . 


في کر امة امرأآة بعد ذلك إذا كانت العلاقة بين الرحل وال اء 
على هدم الصورة اها نة : 


E NT‏ الي ستكون مبنةعى‌هذه العلاقة?وأي حل 
هذا أجل الذي ينتج من علاقات البغاء وحنوانة الصة 9 و كف 
TNE‏ تة هدا الطفل الذي لا يدري من أبوه » بل بجد نقسه تة 


!!? عار مزق س عشرة رحال‎ ٤ 


کا ان تک قل ختام اث عن المرأة وحالة اجتمع 
ا هذه الصورة الى رأيناها > م تكن هي الصورة الوحدة في 
اجتمع ؛بل كان هناك من محافظ على كرامة النساء » ويشعل المرب 
دفاعاً عن عرض أو حسب أو شرف . جد صورآ من هذا النوع في 
الجتمع إلى جانب الصور التي ذ كرناها » لكن تعاظم الصور المارطة > 
و كرتا جعل الجتمع بنطبع بهذا الطاب القت > الذي رأينا صورة 
عنه في الصحائف السابقة » وغدا الجتمع متمعاً تسوده شربعة الظلر > 
ويتحكم فبه هوى اليواني الطائش » وتستشري بين أوصاله العادات 
اة وال اسد اخطبرة » وكان متفككاً متماغضا متحاسدا متداراً 


= ۹ل 


متعاداً 3 ت a.‏ التازع e ٤‏ اروب لا تمع ف ا ا 


ولا بوحد بن آطر انه غاي بة. أهلکكت سابه مهاو ي الرذسلة وثررات 
العصسة » کک سسو که غطرسة الشبرة واطاد ءوضاع کر من 
نسائه فى اة الفحش واارذياة » حتى طعت حياتيم بهذه الادية المحطرفة 
وعزهم اسي ( آن روا مره إلا اضر المادي اسي 


ءقائد الجاهلية : 


على لوان المسحمة اگ اا اف از رة أأعر بة ¢ 


بعص 


لقد کان الاهلون رون أن الله إله أعظم » خالق الأ كوان». 
ودين السباوات e‏ دىدەھ ملکوت کل سيء 3 ولش سالنہم , 


من اة es e‏ فو او ات 
ور وتر الا رار لقولن اله »"'. « e‏ 


و ا 4 قو لڻ الله . 


)١(‏ الاة 
() الایة امن سورة ة العنكبوت . 
(۴) الایة 1۳ a.‏ 


۰ امن سور ه ه الز حرف‎ AY 


Pe 


e |‏ کک إا ۰ | ا الأوثان 1 


٩‏ - ولکم يومنوا بان الله سرحانه وتعالی ٤الدی‏ خلقالسمو أت 
وروا ا 
) من الأصنام وغبرها آلمة من دون اله » لكونوا لمم أولاء وحماة ق 
النوائب والشدائد » ولدفع وف عم : « واخذوا من دون اله 
آهة لسكونوا مم عزآ »" . « واتخذوا من دور اله هة لعلہم 
دنصروں e‏ 

٣‏ - و کذلك کانوا بتخذونآ هة لک س الوهاء ویستخثوا پامن 
دون اله عزوحل: و نما أغلنت عم لتم الى 'بدعون من دون اله من 
مي ء اجاء أمر رىك » وما 2 غير تتاب e‏ و د عون 
e‏ سشا وم خلقون » ' “. د ولا تدع مع اله اله 
لخر لاإله إلاهو»' 

و ن ا الي بعدونپا مڻ دون 
اله تقرہېم الى ا لاله الأعلىء فهي واسطة وطربق لوصول إله : « أأخذ 
من دونه هة ٤‏ إن ردن الرحن بضر لا تغن عي اعتمم سبثاً ولا 


. الاية ۸ من سوره مرم‎ )١ 


) الاية ٤‏ ۷ من سورة ن 


4 ) الآدة ۰ ۲ هن سورة النحل :> 


) 
) 
(*) الأية ه. ۰ هن سوره هود . 
) 
)١(‏ الآية ۸۸ من سورة القصص . 


منقذون ۾ و والدن ا ادو ی ته اف أولناء :مازع دم ا اتر بوتا اف E‏ 


TI la aia ٠ a |ء‎ ٠ 
نہ فمام فه #تلفون ۾‎ çek ای ا‎ 


و یکن هم تصۈرشامل الألوهة ۽ معن اه الإله ق السموات 
وني الأرض » وآنه الرب اال المهيمن على كل شيء من الق , ؛ - 
إنانا أو حوااً أ E e‏ 
وحده ادى لستحق وهو وح E‏ مم على اناس وله 


الدىن Sa‏ دون لا عار , 4 


ولذا فإن العرب في الاهلية » كانت غالبيتهم عبد الأوثان من 


دوں انه ٤‏ أ أولثك ادن ترفعوا a‏ عاد الأصنام 4 ؟ فکانوا س ا 


س الناس » وقد آمنواا پوحدة اله عز وحلل ٤ء‏ وأقروا دوم اللعث 

e وممم : زئاب ا سني ی وکان من عرد القسس > وأسعد او‎ E 
2 و وف وق ادا ى ۾ وزندين مرو ل تقل‎ 
٠ » وأمىة بن الصلت وأإرك اللي وم يسم » أ وورقة بن نوفل وقد اسار‎ 

و عداس مولی عتبة بن رعا وقد أسلم وقتل بوم بدر ا ىس صرمة 


ان أي ا وقد ا بإ لق وأسام AF é‏ عامر اوا 4 


ET الاية‎ )١( 
| 
. الآبة ۴ من سورة الزهر‎ )۴( 


۳۲ | 


وعد الله بن ححش الأسدىوقد سل م عاد عن إسلامه فى اطبدة ومات 


هناك » ورا الراهب ١.‏ 


ومنہم من أقر با الق و كذب بالرسل واللعث » ومال إلى 
قول آهل الدهر » وهؤلاء هم الذين حكى الله تعالى إلادمم وخب عن 
کفر م بقوله : « وقالوا : ما هي إلا حباتنا الدنا » نموت ونا وما 
كنا إلا الدهر ..» ورد علبم بقوله : د وما مم بلك من عل إن ۾ 
إلا بظنون ۾ ". 

ومنہم من مال إلى الودية والأصرانة » وقد كان حاعة من 
العرب عدون الملائكة وزتمون اا نات الله » فکانوا عدو نا 
لتشفع فممعندايله» وهم الذين آخبر الله عز وجل عنېم بقوله : « وحعاون 
له النات سبحانه وهم ما يشتېون » وقوله تعالی : أفرأيع اللات 
والعزى . ومناة الثالة الأخرى . ألجالذ كر وله الأثى ?. تلك إذن 
قسمة ضبزى !!» 3 

وأما عبادتيم للأصنام فكا روى الكلي أن الذي دعا العرب إلى 
عادة الأوثان والحارة : أنه كان لايظعن من مكة ظاعن إلا احتمل 


, مروج الذهب للمسعودي ص بع وما بحدها‎ )١( 
. من سورة الجاشة‎ ۴ ٤ الآية‎ )۲( 

(۴) الآية ۷ه من سورة النحل . 

)4( الآيات ۲-۹۹ من سو رة النحم ٍ 


٣ : مصعت‎ — ۳ — 


معه حرا من حجارة الحرم تعظماً وصابة مكة » فحها حلوا » 
وضعوه وطافواً يون ویعتمرون على ارت | راھے وإسماعسل 
اما السام 


م ساخ پیم الى أن عدوا ما استمپوا < ونسواما کاله » 
واستبدلوا بدن إبراهم وماع غبره ٤‏ فعدوا الأوثان » وصاروا 
إلى ما كانت عله الأما من فلم . 


aa?‏ في کتاب الأصنام أنه : « کان لأهل كل دار من 
مكة صم في دارم بعبدوله ٤‏ فادا آزاه أحدم | اسفر ¢ کان خر 


ما بصنع في منزله أن تبه » وإذا قدم من سفره كان أول مايصنع 

ا ا آن بتماح به ضا فاما بعث الله تبیه وآتامم بتوحد 

اله وعصادته وحده الا شرىك له ء قالوا : : «أحعل الآمة إا واحداً ء 
إن هذا الشيء عحاب 0 نون الأصناء 1 


ومنب من اتخذ بيت » ومهم اتخذ صنها » ومن لم يقدر عله ولا على 
ناء بدت ۽ لصب حجرآً ا م ارم وآمام غره مااستعسن » ثم طاف به 


کطوافه بالست ۰ وسموها | الأنضاب و الرحل اذ اال 


مزلا أخذ أربعةأحجار » فنظر إلى احا فاتخذه ربا » وجعل ثلاث 
آثای" شدرہ ٤‏ وذا ارعل تر که » اذ ازل مزلا آخر فعل مئل ذلك, 


اة ٍ هن سور ة ص 


ام 


و 1 لوا حر وں وند حون فا ورون اوا ء وم على ذلك 
عارفونءفضل الكعة غاا 4 ونما ونعتمرون إلا 
روى البيخاري عن أبي رجاء اللعطاردي قال :« كنا تعد اليحرء 
فإذا وجدنا حجرأ هو أخير منه ألقبناه وأخذةا الآخر > فإذا لإ تد 
<حرا » حعنا حلوة من‌تراب»› م جتنا بالشا فحنا عله م طفنا به» 
وإلى جانب هذه الأصنام انوا بعبدون اللائكة والجن 
والكوا كب »> فكانوا بعتقدون أن اللاثكة بنات الله » فتخذوم 
ذلك من الجن ا 4 ا بقدر مم وتأثبرهم وعدو م 
وقال صاعد : كانت حير تعبد الشهس »> و كنانة القمر » وقم 
الديران ۹ وم وحذام اشر يوطي ب ا وس ااشعر ى عور 4 
وا عظطارداً e‏ 
و٤‏ يتبع عقاێدشم ھ تة العادات الي تعمد مد على شلد rN‏ 
اخرافة : البديرة » والائة » والوصلة » والامي . 


+ ج ج 


شذو شي ملامج الاهلىة وعقایدها é‏ تددو ف هدا السرى اهاط 


, طبقات الأمم أصاعد الأندلي . وهذه كبا اء للكو كب‎ )١( 


بالادسان » الدې ر عقله وتفکره » وزدري بکر امته ا 
ولا تصان حر ره إلا ما کان من < حرة الاثم » ولا محفظ عله ماله و 
دمه » بل هو معرض للقتل الت واا ۲ وغالاً ما e‏ 
ا هواه وهوی عشیرته وقومه . 

کل ہنا لان الت I‏ را ق 
ن ن العبث والافتتال والضلال ؛ فلاغرابة ان غاب 
الصخ وعاید الشجر وعابد التحوم › ارون خر وا ق أحل ناقة . 
0 ور س 4 أ عار a‏ الأساب 


ولا غرابة أن نجد من بمج باحر EEL‏ 
"الاس أعراضم » ولا بأمنه الناس على وتم ومواس ہم » فبرتکب 
اقا ةه » وبغير على الي » ونعتدي على الرمات 1 و سمعة 
الآ خرن ۽ لأن عابد الصنم لا خاف عقاب] ولا خشى عذابا » وسارب 
.الجر ة لا بعقل بعداذهاب عقله حلالاً ولا حراماً > والح اة القائة على 
ذه وات الان E‏ المادة لا لا یکن أن برى ذمة ة لخر ن 
Ai a‏ ذأ اجتموا الملحة آنية أو 
صد ۵ ةه طاغنة ٤‏ ون تلاقو فلار او 0 و فہم ستت مزق 


ا 2 زعام . 


ت ا 


تمع يسوده لهل واحرافة والزيف والفلال في الاعتقاد » 
ويسوده ا مهل بالاة وتكاد تطغى عاه الأمبة في كل سيء. 

ولكنآلامحقلناأن نتساءل : ألم يكن هذا اأجتمع فضائل ? ولاذا 
اختار ابه العرب من بين الناس لزل عليم رسالته ? 

لا سك أن العرب قد امتازوا مواهب وأخلاق تفردوا ما ٤‏ أو 
کانوا ا من عيرم فبا : كلفد احة »> وقوة الان > وحب أخررة ٤‏ 
والأنةة »والفروسة والشحاعة والماسة في سبل ما يؤمنون به > 
والصراحة في القول » وجودة الفظ » وق وة الذا كرة » وحمم 
لاوا 6 فة ال رادة 6 والر اء الاما ١‏ الکن ناغلای 
والصفات كانت متفاوتة دن الأفراد والقبائل » وهي فردية لا حاعة ؛ 
في ميزات آفراد دون أن تکون صفات تطبع کا م اسا 

فلا حبهم لامساواة كان بظبر على المستوى الفردي » لكن العصية 
طخت عله بصورته ابماعة » ها تحوي من تعصب » وحقوت الزعامة 
انى تقدم ع ىكل سيء . وفي الصفحات الاضة رأينا كف تعامل الرأة 
أو الفرد في الق ؛ لذا فإن هذه الصقات لا عكن أن تعطي ثرتما إلا 
حين تستنقذ ما ران علا من ركام اللاهامة » وعاداا اة ( ورا 
كانت حكمة الله تعالى أن بنزل الرسالة على هؤلاء الاس وم بيذه 


١ (‏ ) عن كتاب« ماذا خر العام باغطاط اأساين»لأي السن ااندوي . 


الصفات وشده لال » حن E‏ الام ۔ون يئاون سفح اخاهلة الک 3 
تکل مقوما ا الاعتقادة والتصورءة والعقلة a‏ 
والاجتاعة والاقتصادية والسياسة › عرف فم ا اثر امج القر اني < 
ولتببن فيم كيف تنم المعجزة الارقة الي لا ياك أن بأقي با منج 
آخر في كل ما عرفت الأرض من مناهج » وليرتم فيم خط هذا انبج 
كل موا له ب من االسفح إلى القمة - وبكل ظواهره» 
5 حاربه » ولترى البشرية - في وها کل آین ٤‏ مد 

الج الذي باخذ ده EAE E OR E‏ رتقی 
الصاعد , سوأء کانت فی درحة م ا أ ا ف الدي 
التقط مله إل امین r‏ 


)۱ ا) قط لای ( مقدیة اا 


— ۳% — 


ا معب ي ا مجاهلية 


e: +‏ - 
السہة وەانة اسر اه ٤‏ 


مصعب بن مير رضي اله عنه ‏ ان هاشم » ن عند 
متناف ؛ بن عبد الدار » بن فصي ؛ بن كلاب . فو قرشي الأصل»› 
يتصل ابه بارع من فروعما المة بتي عد الدار » وهذا بعنی 
أنه كان من أسرة ها مكانا فى اطاهلة . 

و کان فص 3 کلاب زعماً کے وفردش ٤‏ وقد ولد له 


اربعه شر واینتان وم و ناف ¢ وع الدار ٤‏ و تی مہ 


العز ى وعد فصی 4 ور ورڈ 4 وا م خي بنت. 
حلتل ن حبشة بن سلول بن کڪبين رة الخزاعي » وکان 
قصي بقول : ولد لي أربعة فسمبت انين منيم بإلمي “ وواحداً 


بداري 1 E TE‏ ي ۰ 
وكاب قصى سيد الب لعد الدار لأنه كان مضعوفاً . 
وس قصی داره ٤‏ ىمىت دار ادو 4 0 دول 


ذا 4 تحدنوںن وىتشاورون ف E‏ وامورم 4 وء دور 


9 1 * 
الالوية » ويزوحون من أراد اللزويج . 


وکان فصي طا ف لا خا لفو نه ف مر »> وقي 
: 
د اا ور اوا EE‏ 
لبه لعد الدار ققد جعل' له دارأاندوة ٠‏ والحجابة * واللواء ٤‏ 
والرفادة والقاة . 


اظ مہم له حي تخد ماته » ولقد وزع الو ظائف بن ائه 


فأما ددر > فلقد قشت ۴ ا حى اعرا عكرمة' 
اا ت ن عد ماف .تن بد الدار هن معاوية 
ا ان OO TTA ٤‏ 
خکانت له مم ارت بعده إلى عثان بن عد الدار ۴ 3 
غد العرئ بن iie‏ ( إلى انه آبي طلحة _ واممه عد اله 
e‏ الى طلدة ن ا طلحة ؛ فما فتح رول 2 
راه دفع أ فتاح > اة العاس »> فأترل اله تعالٰى عله : 
و بارع ُن ا المائات إلى أهلبا ». فدفع 
المفتاح إلى ن طلجة ن آي طلحة › و کارت قد اسار 
ف صقر سلة مان 1 4 أللواء فأنه ۾ بزل ف بی عد الا 


E 2 


حتی کان راء اشر کن بوم ددر 2 طادة ی اي ايده ا 
عبد العزی بن عثان بن عد الدار + وکان لواء رسول اله 


ع م ٭صحب بن مار . 


و اسل ينو عد الدار قالوا : انى الله > اللواء إلنا > 
فقا ل : J‏ الإسلام ومع من ذلك ( فطل الاوأء : 


فبنو عبد الدار من آم بطون قريش لهم حجاب الت 
ا حرام > وهم القاون على دار الندوة التي محتمع فيا ز#اء 
قريش » ولمم ميزامم الاصة من دخوها صغاراً و کبارآ - بيا 
لسم بدخوها تيرم إلا لابن الأربعين - وهم أصحاب 
الرآي في دار الندوة » ولمم اللواء في الحروب ؛ ما يجعلبم 
ف مقدمة الدفوف وعلى رأس المجسوش في الحروب ؛ وهذه الميزة 
الى جعت مم عدداً من الوظائف جعاتهم بعدون أبناءم لبكونوا 
سشحعاناً »> ومن أصحاب الرأي والمزم » ولا يدانيم في ذلك 
غير بنیعد مناف , 

ومصعب نن مير من هذه الأرومة الماحدة في نسما ؛ وهذا 
فقد كان في ذروة نسب قريش »› ومن القدمين فيم 
کغیره من شاب هذا الى - وهو مدن للحفاظ على هذه 
الكارم المتوارثة أمام آي طارتق أو خطر دام » وينغي أن 


کون ناته وولاژ. e‏ کیره من زاء هذه العشيرة » 
الدن بقفون بعناد وتعصب آمام آي حدد ‏ کا حدث م 
الاسلام ا هده السلطات سلم تلك المكرمات األإاهلية. 
ای جانب ذلك کس ا بت غ من وتات مكة الثربة 
واكتنفته النعمة إالترف من كل مكان » إلى جاب سشخصته ا 
E‏ 

اروآما والده فو مير بن هام » ولاندري شا من آمر 
غو اهاوق عن رة + مدلل 4 اض غا الدلال 2را 


خاس بنت مالك الطرآف بن وهب بن رو حور . 
وهي المرأ تي عرفت بقوة إرادتما وصلابة رأما > ويمنتها على 
أو ادها هاء وبقسوتپاوسدةتأئرها فى أسرتيا . وهي مع ذلك جب مصعاً 


حا ا ¢ وھ 


م عله یکل ما واه وشه فى حاته الشابة 
المنعمة » بخاصة ر كانت ملئة كثشرة الال » تكسو ابا 
ا من الشاب وأرقه . ) 

وأحط معب پرعابة الأبوين »> وحبمماً الشدد له > 
TD ET‏ 
مكة » ايس اضرم من النعال »¢ والرقيتق من اشاب 
Els‏ من العام 


O‏ ف إلى ا٠و‏ ت وهو منأحسن الاعال في ذلكألوقت. 


E 


ل واشر مصعب بأنه فى مكة شاا وحالاً وسدا " . 
وب كد ذلك ما روي عن رسول الله بإ _ أنه نظر 


ا مصدت مار دعد إسلامه وعلىه هھ اب ك (۲( 


ق ق بے کے قال اتی و و اروا :ان هذا 
الدي نور اله وله ٤‏ قد رألته اں انون دوا نه بأط٬ب‏ 


الطعام ا ربت عليه حلة شراها مأتي درم » فدعاه 


وقال سول اه ې عنه ا : و« ما رابت مكة أحداً 


احسن ا ND‏ ا ¢ ولا نعم تعمة من مص عب 
ا مار : 


من هذا که تو صح صورةه الشات المرفه مصحب ف 
da‏ 


-جاھلىتە ۽ وهو جل الطادة ٤‏ ڪوب من والديه » دو أ 
مدلا ة » لا بابس إلا حديد الشاب وأرقا » ولا ننتعل يخر 
الضرمی من النعال ٤‏ وان يکنه مال ودر دناره کا دشا ء ¢ 


ټکتنفه روه بوبه ورعايتېم وحېم وحنانمم 


اع ٠‏ شر الايا وا جن ا > 

(+) الاعاب : الك . ۰ 

(+) تنطق به : اتخحذة كالإزار 

۱ ) حياة الصحابة : ( ۲ د ٠٠۹‏ ) . 

(ه) المة من الشعر دون المة » ميت بذلك لأا ألمت باأنكبين . 


— 4)0 


وشبابه ال بطلعته واخاقه أعطاه صورة نضرة رائعة فهو 
و رقق اايشرة > بر و القصير ر 
I EY‏ ا 
يانه کار طب الرح< چ أندرة کون ومع ساباء 
وشہرات رحافا ورم و “جزم ه 


لقت مصعس بصب اک ¢ 6 کل باي غ انه 


جم 


ولعن دس ااادر ر أن e‏ انو مد 4 ورعا ن 


ا و E‏ 


اکر من كنة .. 


اخوته واولاده وزوحته : 


4 2 ۾ 


SEE‏ الأخبار أن صعب ن ر احون : او ہا : او 


وال ب یر وام زرار س ن ها مم > وأم مصعب ٠‏ 


|: 


واف عرز کاش کت مالك من بي وي : وکان ا عر ر 
من آسری بدر ؛ حيك ۾ یکن قد سام حى ذاك الوم » وهو 
امھ مل لواء ا ن ددر ؛ وبقال : إن 1 صدة وسماعاً من 


ا س 


عزيز يه و والثاني او الروم بن عبر وا 
رومة و اح لاه اسل قدماً ف فک 7 .وهاحر ا 
اررض اليشة فى المرة الثانة E‏ > وتوف ولس له 
ر م ا را 
هي هند ينت عير وأمہا خناس ينت مالك وهده هي أم دة 
ان عثان . 

) آما زو فی ا ت ل ن رات ر وام 
أممة نبنت عد الإطلب س هاشم عد منأاف » وهي خت ردنب 
بنت جحش - زوج رسول اف بی - لأبهاوأمها - رضي اله 
عنما وقد ولات لصعب ابلة اميا زيلب بنت مصعحب »> 
تزوجاعبد اله بنعبد الله بن أسة بن المخيرة »> فولدت له مصعاً 
ودا > وقربه؛ وتزوج فربة تمر بن عد الرحمن نن الطارث 
ابن هشام ن الغبرة » فولدت له حفصاً »> وكانت نة - زوحة 
مصعب - قبل زواجه ما عند عبد الرحمن بن عوف الزهري ول 
تلد له ¢ فخلف علا دعده مصعب الاير رضي اله عم 


معا 


)١(‏ تذ كر بعض الروايات ‏ أنساب الأشراف وغبره _ إت 
با عزبز قتل يوم بدر كفرآً. وهذا خطاً ها قال ابن کثير والذي 
قتل هو أبو عزة . 


او عة ازو وا ت و فة 1 > روی خر و 

ق أحد ان 1 طشی ٤‏ وتد اوی اخرحی . ولا اعت ا 
وجاء النساء لاان O TT‏ 
حنة بن تسأل رسول الله بلق > فقال ها : با حنة » احتسي 
خالك رة عدا مطلب», فقالت a‏ زه 
لله وغفر ا له ء ثم قال : « ياحنة »> احقسي أخاك عد ال 
ان ححش » .اقات : « إا لله وإنا إله ا > رمه 


قال ۰ 3 با نة ( احقسي زوحك موحت 


الله وغفر له 4 
ابن تمر . ,قالت : با حرباه !! فقال اا ا لن 
زوج المرأة م ا ٠‏ وبعد استشہاد مصعب روجا 
ان عبد اڅ» فولدت له تمد ب طلحة ة السجاد » وعران بن 
e‏ رصي اه re:‏ 
وننټي من هذا : آن مصعاً كان واحداً من أبرز ا 
سک رفن ا واحدم حل في رفه وجماله و 
ل العش » فلاشکوضق‌ذات الىد » بل محظیبکل 
0 من اا اا ي کوت هذا الشاب 
فی حاهاته إذن ‏ 


ل کون إلا صوره عن عن ۰ ساب اطاهلىة وجتان یک 
لا سما وشو ۳ 1 رفه ؛ الغق ادال . وکل ہے ' ° الفتیان 


من مئله ٤‏ اروالمو والنساء » عده فى ذلك جاه عريض > ومال 
وفبر » وشخصة عة شار إلا بالنان . 

مم الفتى ابمل »صاحب اللباس الثمين الجديد » والنعال 
المحضرمة الفاخرة » والعطور المنعشة الغالة » واللهة الحسنة »> 
والحل الرققة والمال الوفيبر . بحضر نوادي مكة وملاهييا » 
ویکون قطب الرحی بین سباہا به النساء » وواه 
العذارى » وتحطه نظرات العحبن ›» فقضي وقته موا وطرباً 
وشرناً » وبغوق في الماة العارشة » لا عاف رقا ولا شى 
أذاة » ولا حب حاب فقر . وبتطع مع ذلك كله أن 
يفخر بنسه ومكانة عشيرته » فيم سدنة الدت وحمل اللواء » 
وأصحاب الندوة ؛ فلا غرو أن يتصدر حالس قريش في نرادا » 
وبوم ححجما »> وفي کل مواقفااخطبرة . 


¢4 — مصعب : ج 


الہش ادد 


الدعوة الاسلاممة : 


كانت محكة لاهة عابثة فى أنديتما وأسواقما وبوتما حبن بدت 
إرهاصات الدين الديد تدو فى الأفق اللعد» وكانت بد الله 


اأرحمة تصنع للبشربة سا المنتظر »> وتکاؤه برعارة فادقه ٤‏ ی 
لا تغشاه من اخاهلة غاسبة ¢ ولا تدحل ف صر فا ڏه وتصوراته مرا 


أده صعاره a‏ 


١ (‏ )عن‌علین آي طالب - رضي اب عنه- قال :معت ر سو لاله صلی الله 
عله وسا قول : « ماممت بشيء ا مم به أهل ال جاهلة إلا مر تين من الدهر »> 
كلتاهما عصمتي أله عز وجل مها - أي من فعلما- قلت لبلة لفق کان معي من 
قريشى بأعلى مكة فيغنم لأهله برعاها : أبصرلي غنمي حت مر هذه اللبلة. عكة 
ما مسمر الفتان ٠‏ قال : تعم » فخر حت › فا حشت ادنی دار من دور 


مک سمحت غناء و صو ت دفو ف ومز امم ْ فقلت مأ هڌ| قا لوا فلان زوج 


فلانة - لرحل. من قر ش-فلہوت بذلك الصوت حق غلني عضي ٤‏ لمت ) سے 


— ن ~~ 


۵ 


E‏ کان مظلباً : العلاقات الاجتاعة الى ل تعد تفل 
حرام او حلال ٤‏ ولا کارت حى ضوف أو مظاوم . الشرعة ٤‏ 
ات ا E O‏ 
ف في هنذا املع صوت ول افو ول ا ف 
اأملاعة اي 

وا ارو با کون اال الاس بالىاطل » 
ویتاجر 8 ارا 0 ویسقکون . ارب r‏ باون رات 


والہود ف وب ۲ تلاعون يصير من 8 ٤‏ ا 
مع هڙلاء على أولثك› ورون اورف غل ولا ور چون 
من بعيد كيف تثور الضغا والأحقاد » وبقتتل ا اا 
ان وتازع الان ارق © فاون اب لن 
الغرية أو لر والحرن ‏ رفا كرون ى Ca‏ 
ونحققون لموم ان تسری فی عقائد اللاس n‏ ) 
ا ال التاس » : O EY‏ 


س فا أبقظتی إلا م ان فر جعت إلى صاحي‌فقال: مافعلت? فأخبرته» 
قحلت اللباة الأخرىءثلذلكفقال ر سول الله صلی اب عليه وسل: مامت بعدها ٠‏ 
ا ا آمل E ET‏ 
التىوية لان هشام ؛ ٠‏ 


ت ۵4 - 


كل ذلك كان مظہرآ للعقدة الى كانت تسود هذا امجتمع » 
وای عقدة هذه ?! 

الأصنام : هة العرب المزعومة > قائة في كل مكان › 
وبات الله الرام - الذي جعله اله مثابة للناس وأمناً - أصبح 
مقراً الأصنام والأوثان والرافات » وأصبح مهوى لاء ادات 
الاطلة من دون اله عز وجل - وفي كل بوم بعصى الله في 
يته » وتنتبك حرماته في ارم الذي أف لطاعته . 

ومعتقدات الاس هنا وهناك معتقدات باطلة فاسدة »م تعد 
تؤمن بال إها ورا بقوم بأمر الموات والأرض > و ٥ں‏ 
في السماء والأرض » ولم تعد تؤمن بأن البشر حكومون بإرادة 
اخالی العظے »> وعلمم أن دستمدوا ت أبداً a‏ معام طر دهم 
الطوبل في الأرض وللى يوم الدين . 

لقد سادت ‏ إذن _ حالة عصة حاهلية و اضتخت فو س 
القوم ترفض الاهتداء هدي الله » بل تكلب الاس على تنظمات 
وتقالند وعادات تخالف ما أتزل الله مم من نظام وأحكام 1 

وات آ9 ماري ااال 6 قالرت نون 
لاان ع وغارسون اراتا عن الوك امرف » ويون 
بعضهم » وتحرص كل قل على مصالما وسادتا » ونقف 


NT‏ والعدل من أجل هذه الصاح وتلك الادة 
ازاثفة » ول بعد هناك شيء مجحتمل - فضلا عن اليل والتأخر ‏ 
والفوضى - لذلك کان لايد من إيضاح الطربق الصحح فؤلاء 
الاس » وللشرة جعاء . وکان لارد من وضع معام حذيدة لطر نق | 
طول لابضل فه الناس » ولا تخطىء فضله فطرة البشر الأسوياه. 
الذين يسيرون على درب الله . ٠‏ 

وجاءعت دعوة الاسام : دنا قا جدیدا من لان حڪے 
خر » وکانت اس هذا الدين وأضحة بينة » تخاطب الكينوتة 
الانسانة کہا »> وترفض تف يرات العقل القاصر الحدود ت 
ا ء وتحل ع E E‏ راي الشامل ٠‏ 
التام الكامل لازن 

وجاءت معجزة ن ال ا ت الذي بدا 
ري ي آمة كام على منرج جديد » على يد رسول لل ابل س 
الذى أعطى من نتفه القدوة » بالهد والتعب والصير واطرأح . 
وانحن » قدوة ي اکل شيء وفي كل موقف » في المنشط والمكره» ` 
فی حاص أنه وفي وون الاة العامة »> وكان القرآن الكرخ ٠‏ 
ET‏ الكت - ب - منجا خب مقتضات. الذعرة 
ادد ۽ لعالہ ا ٤‏ وللکون ا وأ کثر 


وأقعبة وأعمق أ ي تفوس الناس ٤‏ وخأصة ا)ؤمنن » ولىعطي | 


و 


صفة الواةء.ة المر كة لحه » وأسيرة الدعوة »> حى لاتكون 
تعالمه وائ منة منسة > ولا نظربات خالة باردة »> ولا مثالة 
بحدة عن الواقع ء غا كنت تتحول ح رک وتملا عقب نزو ها > 
واواه إلافذ فور تلقي الأومنين جا » وأضحى بعد ذلك دعا 
را فرداً لانضب آثره »› ولا تلی جدته » ولا تفتقد حرارته 
وواقعته 8 رم الان . 

وكانت القضة الأساسة الى حرص علا القرآن الكرم > 
وان 2 خا لاهين على مدى ثلاثة عشر عام هي فضة 
واحدة لاتتغبر : قضة العقسدة والتصور الصحبح » لأن سارك 
اناس وحاتہم في کل زمن وني أي سان ؛ تنبعث من تصور امم 
e E‏ كان المدف الأول للاسلام ج جاء في القرآن 
الكرم توضم قضبة العقدة وشرحا »> وتنقيتما من الشواف ٠‏ 
والشرك والأوهام الي را مت عاہا» و کان بين أبذاً مقتضات. 
هذا التصور» وكل ما تعلق به في مدى هذه الأعوام الطوية عثلا 


فى قأعدته الرئلسة : الألوهة والعودية وما بينيا من علاقة “ . 


ول دشخل القرآن الكرے ا ا ل 


١ (‏ ) انظر معام فی الطریق لسید قطب ره الله ص ٠۴‏ وما بعد ها ۾ 
( ۲ ) راجع المصدر السابق ص »¥ , 


لاق س— 


) مامات صغارة : جنبة' أو مادرة أ و أحججاعة » أو EE‏ 


:لاتعدو U‏ تتاٹہ العقدة » ولا تعد إلا تطلعات جانة ا 


وآ ن ا 3t‏ س E‏ قضة a‏ 2 اقضبة الا ) 


الى تخ ما کل القضابا الأخرى ء لذاك. 0 ري 


علا ¢ ”ی أحدث E‏ الأثر امام ورن ذا الا 


لر الك أو فلال ا ھر هده قد اا 


وال e‏ ذلك إسلام العباد أرب الاد . 
وا رام من عادو اأ ا = 3 کل ورا واش اها _ ل ۱ 


عادو الاه ود «٤‏ وا . من اطا ان ااعاد والارباب ) 


ازاف : ف ا 


2 وسوا r‏ و f‏ ونقادم وتصوراتم » 


ا ساطان الاه وحاکت وسر aa‏ ت ف E‏ سان ا ٤‏ 


|8 3 8 وهدا ا د 1 2 س ل 2 نے ڈومه والناس عن ٤‏ 


:و هذا ما دعا إل إ1 روسل ع م الام ٤‏ لذا الالام صر حة E‏ | 


و الاملة واطاعلین > لإيقاظمم من رقود الضلال والانحراف 
واو اى حأدة ا EE‏ ا ال e n BEL.‏ 
الا ة ي تنظم خا 1 وال الذي ç4‏ أمورم والساطة 


— Ai 


الى تمن علهم ٤‏ هي تلك اللطة المهمنة على الكر ن E‏ « 
سلطة الله عز وجل وحا كمته ومنجه وربوبيته » فلا يشذورت 
نهم وسلطان وتدبير غير هذا » ولا حتكمون إلى منج غير 
منم الله » 

رلم وا ٠‏ فضعرافری الت ا وتتاسق جیا 


عر وحل دناموسه وقوا ندنه وهداح ١‏ 


وسعر الاهلبون باخطر الدام علهم وعلى سلطانہم حن 
رھ رسول الله بالدين الديد» ورأوا فى النفر القلل المؤمن 
خطراً على وحجودم أبضاً . فبدأت قريش ‏ مله للحاهلة في مكة - 
تحر لك خوفاً على ساطانما ا)ہدد وخوفاً على مصأطا الفاننة »> 
وأخذت تقاوم الدين المديد بكل الأسلحة المتوفرة : العصبة > 
الاعاية » السخربة»القفه > الشتم والإيذاء» الضرب والتعذيب . 
اا ا اواو کا 


)٩(‏ انظر ) le Ts‏ الأول للاستاذ الداعية 
ف الأعلى المودودي . 


ق سے 


کجاعلة - انت تعلم أ انتصار العقيدة الديدة معناه زوال ٠‏ 
طاغوتا وسلطانها », ا ع الما عة من بدها » واتباء ا 
وګرر الإنسااٹف الكل بين يديا . 


وسعرت اطاهلة حر کة الةطرة البشرية الى ران علم_ا ركام 
ضخم من فاد الأدور ات الباطلة والقائد الزائفة والأو ضاع . 
النحرفة » وسعرت بجر كة الضمائر الانسانة المعذبة التي رزحت 
اطودلا تحت ساطان الطاغوت الأرضي الاثر وقهر الماهلية ها » 


وسعرت باندفاع اموجة الاسللامة ألوّهنة کن ولورد على 
NE‏ والأوضاع والاطان الذي بعصت ا حخصاتضص 


الألوهة » وعلى كل الأوضاع القائة على ها الاغتصاب 

وکان دوي ( ل a!‏ إلا الله » سعار هذه الدعوة > وسقما 
الآخر و مد رسو اله » الداعي للتحرر من كل هذه التضورات 
والأوضاع > والمودة ف اق آل ات وسر والتاقي من 
هذا اللي اج ادد کان ھا الدوي بزلزل رڪدة ااج 
الاسنة ف کةواازرة 0 وف العام بعد حن » ورك ماف 
نفس الانسانة من | أشواق نحو الآفاقق العلبا » نحو القوة الممنة ٠‏ 
الققبة ال ي لابجدها آبد ولا آزل ولا آمدولا زمان‌ولامان ولانوع ». 


وبدأت ذلك سوہ ا5 حدددق داهو وترقی وور e.‏ ف 


EY 


« ا ایا الناس قد جاء ت موعظة من ر وسفاء )ا ٤‏ الصدور 


وهدى ورحة للمؤمنين > . 


وا اون و ادا ا و اعد ت لر ور ن کی 
الحاهلبة في كوثر الإسلام »> وفي نار التعذيب في سبل الله » 
حث خلعون على عتبات الإسلام الأولى كل الاهلية »> وبكل 
ماتعنى هذه الكامة المتدة من عام الضمير والفكر إلى عام 
الادة » وسعروا عرحوا إلى سموات رحة فسحة » لاحدها 
الأقى القاصر » ولا النظر الكلل » ولا الإرادة الحدودة »> 
ونظروا إلى مافي الكون من أساء فشعروا بأنين ورحة وحب 
ورضوارن ندي طاهر » لأن اله فطرم على فطرة الكورت 
بتناسق وانحام »وکان دنم وبين هذا الکون ‏ قبل إسلامہم ‏ 
انقطاع وجةاء وصراع وضخنة وتخاصم E E‏ 
وأصدقاء له » محملون دعوة الله : « وإذ قال ريك لملائكة 
إني جاعل في الأرض خليفة » قالوا : أتجعل فيا من يفسد في 
وفك الدماء وحن سح مدا E‏ لك ? !قال : إلي 
آعم ا E‏ اراك وار 


. الآية ۷ه من سورة يونس‎ )١( 


AN 


واطبال > فأب ان مانا وأسفةن مہا ٤‏ وحاہا الاتسان ته 
کان ظاوماً ا 
) موف بلاهلية هن اادين ایدید 


تقل قرش مش الدعوة ادد » بل قأمت | ا عنقم : 
وعصتا وجاروتما وکل | ارب الدعوة الديدة » قال 
ان هشام فی سرو ل عله الصلاة واللام : « فماقعل 
ل أي E‏ تہ و ا ونا کروه ۰ 
وأحعوا خلافه وعداوته «. عصم ا ا منم بالإاسلام ٤‏ 


وهم قلسل و 1 


ويدأت الاملة ا قواها « و أ سال لتنقض عل 
الإسلام واللسامبن ¢ و تخنق الدعوة في مدا وتقضي على e‏ 
ار ا و شنم O OE N E‏ 
الر ة2 ال تقدبر . االله عز وجل » وخوفېم من عشارة ومول ,. 
اب 4 »الي مته 0 تمه إلى قر ش لتقمل اا 

e 1 العا بر ا‎ î اة د‎ r 
اه ل الذي کان اقدو: اسقةة لمڙمنين . قال ابن ھڈام‎ 


( الآية ۷ من سورة الأحزاب : 


— ۳ 


و ا دار قاي ا وغ رول 
اله dy‏ وهن اسار هعهة ) فأغر وا به فما ءم 4 فک دوه 
وا ٤‏ ورموه بالشەر والسحر والكادة واخنون 


م 


وس الله ا مط ” ا الله لادستخفي به » ماد 
م < رهون من عب ٤ e‏ وفراقه. 


صدقه ووفایه وأخلاقه 2 


ووصل بهم الأمر إلى أن « وثءا إلله فى الكعة وأ 
أحدم مجمع ردائه » وأحاط القة به »> حى قام أبو بكر 
الصدنق رصی الله عله س دونه وهو کي وقول 
اشاون رحلا 1 بقول ري هه ? وقل م صدڪ وأ فرف راش 
یی کر ما جبذوه بلحته » . 

ولکنہم - رغم كل عنفم ‏ ل مجدواضعفاً ولاتراجعاً من 
آخد من المسامين ٤‏ ل کان رسو ل الله ا ريي يقو ل ادمه ر 
ات إلدعاةح ال اله اتا دو ده کل ات : و الله باع » لو 
وضعواً الس في مى » والقمر في ساري على ا اترک هدا 
الأمر حتى بظهره الله أوأهلك فه ؛ ماتر كته » 


وظنت -- قريش في حالة بائة .أن هذه الدعوة نوع من 


۴ ب 


طاح او بم امادية » اذلكاجتمع زعاڙها عند بر 
الك عة بعد غر وب الشمس وم EE‏ ن عه ً 
وأو سشىأن س 4 اندر 2 ا ٤‏ وأدو ار 


این رة ءوعك الله 3 أي أممة 4 والعاضص ل و 4 ق ) 


لب 


ع 


mE یاج ا نا بن‎ E 
رسول الله لم وقالواله : إن أشراف قرمك قد اجتمعوا لك‎ 
و وو‎ ٤ لكوك فاب‎ 
2 قد بدا۔ ھم ف وکان عاہم حربصاً‎ 
با‎ ١ و عز علیہ عتتھم - حتی جاس الیم تالا له‎ 
إابك كمك > وتا والله ماعل رجلا من‎ ll 
ا ل على کو مه ا شل ماأدخات على قومك , لقد ستمت الآباء‎ 
٤ الأحلام و قت ااء:‎ EY و اة‎ ٤ ع ادن‎ 
ما بقي أمر قم إلا قد جثته فها بيننا وبك » فإن كنت إا‎ 
جت ا الخدت تطاب به مال حمطا لك من أموالنا حتى‎ 
UNO SS ES 
علا کن ا ناء‎ E 
E SASON 


eT 


الحن - فرعا كان ذلك » بذلنا لك أموالنا في طلب الطب 
لك حى نبرئك منه أو نعذر فك » 
قال مم رسول اله »> صلی اله عله .وسل : « باي ماتقولون > 
ا ا جثتک به أطلب أموالج ولا الشرف فك » ولا الك 
e‏ ولگ اف بعثني إل رسولاً » وآتزل علي“ كتاباً »وأمرني 
آنا گرن: شرا وندرا فلغت دالت ري ونصحت لک » 
انا مني ما جنک به فهو حظك في الدنا والاخرة › 
وا ټردوه علي أصبر لأمر الله حتى مح الله بيني ويك » ». «قالوا : 
با عمد : فان كنت غير قال منا شنا عا عرضناه علىك بءفإنك 
فلت آه سنه ااي ا ان عا راق ا 
ولا اشد عدثاً منا » فل لنا ريك الذي بعثك ما بعك به ؛ فايسير عنا 
هذه الجبال التي قد ضبقت علبنا » ولط لنا بلادنا ء وليجر لا 
فيا أنبارا كأنهار الام والعراق » ولسعث لنامن مض من 
آيائنا » ولكن فمن ببعث لا منهم قصي بن كلاب » فإنه کان 
شخ صدق » فنساهم ما تقول أحق هو أم باطل ? فإن صدقوك 
وخ ما مالاك ضدقاك دوعر فا به مارك من اف وا 
بثك رسولاً کا تقول » . فقال فم رسول اله بل : « مابهنا 

بعثت إلكم » . وأعاد علهم ما قاله مم من ق ل»»› ومضوا هم 


E =‏ مص عب ١‏ ن 


يسالونه الإتبان بالمغجزات الكثيرة عناداً. وسخرية » واتهموه 


بأنه بأخذ كلامه من رحل ف المامة . 
ولكن ذلك زد رسول اله غير الشات والإمان. ومعه 
الق الموّمنة . لن الدعوة اقا من اله الذي اده ملكالموات 


والأرض › ولا خبار اللمؤمن .في و الاهلبون بتصورون 
الدعوة _ 2 سعہ 0 حاه ا ملك »› 


عير دلكڭ ٤‏ نپ ا ہاں 3 والآخر: 


للانسانة الحذية من أغلال الطاغوت . 
غاذج من حلة 3 ) 
لقد أعطت هذه العقيدة ثارها في الجتمع » ا قلاا 
افا ٤‏ الشخصة لانسانة ٤‏ حسٹ ا ENS‏ الاهلة» 
ورفعتپا من حضيض اا إلى نور الإسلام 8 Es ٤‏ 
اكان ومنز لته ي ا الأرض 
9 الدى لاجفل دور اللعب والأحام ¢ 


اأ ر اه امل ارد ا الکری u‏ داز 


ورفع غ کل سفاسف الكون للة . e‏ ااعظم ِ 4 اض 


س 


هذا الغلام بقف أمام والده > وأمام قومه وآمام الاس أحعين 
ا باعانه » ەلا قواً واعاً ا 


والمرآة التی لايزها غير الأحلام والشاءر واأظاهر »وسخافات . 
ادنا وبہارج الأرض وزننة الحاة » هذه المرآة تتخلى بطواعة 
رفعة وبسحة نادرة عن كل مالك » وتضع ذلك بحت تصرف 
الدعوة لتكون زاد الداعة الأول »> وبت مال الدعوة الديدة 
ف سل الدن ألديد »> لإعلاء كلمة الله »> وكا ارضاه > 
وهي تضرب بصدقما » وت إيانبا > ورجاحة ععقلها » وتمق 
بصیرتہا » وتفتح وعيا > وثرة إيانها ء نموذجآ للمرأة الي حو لتا 
شرارة الإعان ذه العقدة الربانة الى طراز رفع من الناء» 
تذہد مثله اليشرة حتى اللوم . وهاهي حخديجه - رضي ابه 
عا - تسمع من زوا عمد ماراه في الغار »> وعلى وحهه 
علامات الوف والتفكير واطيرة »> فتقول له : « أبشر اين 
عم » واثبت » فوالدي نفس خدحة بده » الي ارو S|‏ 
نى هذه الأمة » 
وظلت إلى جانه » تشته » وتطمئنه » وتدعوه شات والدير» 
وتصدقه وتؤازره فى أمره » فخفف اث بذك عله : « لالسمع 


شا ما بکرهه من رد عليه وتکذيب له » فحزنه ذلك » 


E ES 


| 

إلا فرج ا عنه با إذا رجع الما » تثبته وتخفف عله وتصدقه» 
عله الصلاع والسلام 0 دشر شا اا i û‏ أمرت أن ا 

خدبية بيت هن قصب لاصخب فيه ولا نصب > ٠.‏ ۰ 
والتاحر انز الذي بر كض وراء الال من أجل ار 
وال والغنبمة اق طردق > حول بفضل العقمدة إلى رجحل 
بصع کل ماله ف سبي الله » وبعطلي کک صاته 1 ا ف 
) بودنظو ای الال کي تاه ر خض ف الاح ک٠‏ 
والعد طاو الذي ات اجتمع ل حقاً فى الحا ياةالانساية 
الكرمة » ولا ابه به. أحد من زاء ألاهلىة » E‏ ولباع 

کالتاع رخس » أضس باإمشدة ادد إناتاً حراً وبطلا 
وقائداً وسسداً ٤‏ خف حاروت الطاهلة وطغانہا و قف ف 
,وجه ترما وظم e‏ اوا ا O‏ 
.حديداً ف لا ومعتقدہ ٤‏ جديداً ي حلقه دا ( 
عاداته وتقال دد ¢ جدیدا ف امال وتطلعات » حديداً ۴ 


قرايته وعدائه .. 


من أجل ف ذلك كانت الاهلبة بجتمعها وتصوراتما وتطلعاتا 
شده ا الموحعة النافدح ای کات رز ٤‏ فلا ٤‏ ولع 
أو صانما ء وتستنزف قابا الدماء الفاسدة الي تعدا . 
وهدا لال E‏ عل ذلك - ف إمانه ¢ آص۔ م ص ارد 
وثاته أفتك بقاوب قرش وعقائدها . وأذد .عذاباً نما .من الضرب 
والقتل بالساط والرماح 
لقد کان صار د ونانه ف درب الدعوة مام ظروف قاسىة 4 
لابرى فيا آملا غير رضوان الله »> ولا بغي من ذلك نصراً 
دنوياً أو فوزآ ماديا » ونا بطمع في جنة عرضها ااسموات 
الارن د 
لقد عدآت قريش على من اسل واتع رسول ايه ر 
من أصحابه » فوثيت كل قسلة على من فيا من المامين ء فجعاوا 
ونيم وبعذبومم بالضرب والوع والعطاش وبرمضاء مكة 
إذا اتد المر > من استضعفوا مم » بفتاوم عن ديم > فم 
من يفا من سدة اللاء الدي لص ٤‏ ومہم ٥۵ں‏ صلب فم و بعصمه 


دا پا e‏ فی بطیاء مکة > م يمر 
ااحظمة ¢ فتوضع على صدره ۾ م قول له :لا تژال 
ا تکفر محمد وتعبد اللات وألم: ى . فقول 
وهو في ذلك البلاء : أحد »> اد 0 . وکان رصي ا ا 
بقول : « وال و علمت كامة أغظ ا 
Ca )‏ اة من الذعاء امان : مؤمنة مق 
STE‏ ا أفضل مانعرف الصدق » صابرة أطول. 
ما بېد الصير » تات عن کل ۰ من أحل رضاء اله وفي 
سبل عقىدتبا E E A‏ 
العقدة » وعرفت دورغا في الأرض - حعاً - ک e‏ على 
لسان ربعي ن عامر » وحدنفة بن 2 ٤‏ والمغبرة ن 
جیعا لرستم ٠‏ قائد چیش لفرس في القادستة » وهو يال واحدآً يعدا 
واحد في ثلانة بم متواللة قل المعركة : ١ه‏ ماالذي جاء 2% 
فيكون المواب : انه ابتعثنا لنخرج من ساء من عبادة العباد 
ى عادخ ايه وحده > اومن صق الدنا إلى معتہا » ومن جور : . 
الأديان إلى عدل الاسام »> فأرسل رشوله يدينه إلى خلقه ٤‏ ممن 
قله منا قلنا منه » ورجعنا عنه وتر کناه وأرضه » ومن أبى 
قاتلناه حتی فضي لی NE‏ ) 
وانطاقت هذ ال فة المؤمنة داعة إلى r‏ 


asi es 


صلبة ثابتة » لاتزعزعا عن أو مغربات » ولاتحرفما عن هدفها 
ظروف أو أحوال » ول تستطع وسائل الاهلية وعنةما وتعذيبا 
أن تؤثر علا LY‏ عرفت أن اإصير سد اث » والغابة هي 
رضاوّه وحدذه , 

وعلى قذر هذا الشات كان التعذيب » وكانت هحبة اطاهاة 
الشرسة الي تنوعت : التمفه » والسخرية »> والاغراء » والتمديد 
والتعذيب » والسحن » والمطاردة » والمصار والقطبعة والقتل .. الخ . 
ومر ججسع المسامين الأوائل ينه الحنة الدظيمة » والثابتون على 
طوتتق الاان » الذين برهنوا على إمانهم برهم بالصير والمصابرة 
O E‏ 
الضعفاء في إيانبم المتخاذلين » الذبن لاتلغ العقدة عندم اق 
آعمای الاق . 

کان آبو جهل الفاستق بغري بکل من آسلم رجال قريش › 
وبقول له :ركت دين آيك وهو خير منك » لنستين" حك ) 
ولفلن" رأيك " » ولنضعن شرفك » وإن كان هذا المسل تاجرا 


٩ (‏ ) تسقه حلمك : قهز بعقلك . 
(۴) لنفيلن رأيك : آي لنقبحنه ونخطكه . 


إل — 


N O ES E 
. کان ضعیقاً ضربه وآغری. به‎ 

عن سعد بن جبير قال ee EN‏ 
الممركون ببلغون من أصحاب رسول اله ل ف اا 2 
ead e‏ هه »> إن کانوا 
أمضربون أحدم ويجعونه ويعطشونه » حتى ما قر ا 
جالساً من شدة الضار* الذي نزل به » حتى بعطهم ما سألره من .. 
الفتنة » حتې بقولوا ا : اللات والعزى إفك من دون لله 2 
فقول : نعم ٤‏ حى إن الجعل لمر" pt‏ فقولون لها : هذا 
الجعل لهك من دون ال٠‏ ! فيقول : نعم »> افتداء ملم مما 
بلغون من جېده ) ٣‏ 

وعلى الروغم من کل هذه الحن دا المسهون رايدو 
اا اواد ورن رول اه جرا ق دار لار 
ا ا ا و ا ر ا 
ماتنزل من ابات ولتفقېو ¦ امور حبام علي ضوء الدين. 
الحدسد . ارا الدعوة وخر ج آبو بکر - رضي الله و 
حين لم يبلغوا إلا ثانية ولائين رجلا _ إلى المسجد» وقام في أ٠‏ 
الاس خطا ورسول الله جال » فدعا. إلى اله ورسوله › حى 


مرب ضرا سديداً » وأدمي » وغدا لالعرف أنه من وحہه» 


YY — 


وأشرف على الموت »> وحل إلى الست وقد فارق وعه » وحن 
عاد إلبه الوعي وتکلم »سال عن رسول اله وأقم أن لايذوق 
طعاماً ولا شراناً حتی ری رسول اله » وذهوا به فة إلى 
دار الأرقم وهو بتكىء على أمه »> فرق له الرسول مَل وأ كب 
عله قله » وأكب عله اون كذلك › فقال : بابي أنت 
وأمي بارسول اٹ ماني من باس إلا مانال الفاستق من 
وجٻي ٤‏ وهدذه مي ر بولدها فادع اله ها > > فعسى ت 
بنقذها اله بك من الثار » فدعا ها رسول الله ودعاها إلى الإسلام 
فاسل ۷ 

هذه الحن القاسة صقلت إيان الملمن > وامتحنت عزائمم > 
وجعلٹ منم دعاة حقىقسن » بقولون مابفعلون » لأر قارېم 
آمنت حى الإمان وتطہرت بار العذاب من الضعف والنفاق > 
ونفوسهم صفت وة ا ان دل اتون ان 

وكانوا بعامون أن هذه العقدة وهنا الدن منة من الله 
سبحانه وتعالى:« قل لاقنوا علي“ إسلامكم » بل الله ين عك 
أن هدا ج للامان »"“ لأنها نقة بعمدة بين ذلك المستوى المابط 
الذي كان عله العرب في الاهلة» وهذا المستوى الرفع الذي بلخوه 


١ (‏ )عن کتاب منہج التربية في القر آن محمد هديد .وراد بالفاسق أباجہل 
(۲ )الاي ۷ من سوره اخحرات ۰ 


س ل س 


بفضل الإسلام > وكا قال اليو ولم مور : « لم تكن إلاد 
االعوب قل ظهور النى على استعداد لتقل أبة هدابة ديننة » 
واتحاد سياسي » أو نضة حيوبة قوية » ولم تكن هناك أبة 
بادرة ماموسبة تعر باستعدادها لتقل سى عاولات التتصير. 
:الوافدة غاا ا وسوريا » وكان أساس العربي هو الوئنة 
االعمقة الى بن قدا على مر القرون » وصدت صماء لابق 
يا شيء ۲ ومع ذلك فقد وصاوا فیا بعد لی مستوی دفيیع 

ل¿ يشهده العام » ولن بيشهده إلا بفضل هده الدعوة . 


.. عن کتاب عمد رسول ابل لجودت السحار‎ )١( 


سام صعب ص صعب وله الحن 


ا و م ار م 
إسلام صعب وسحله المحن 


في هذا الو الممتلىء باحن والعذاب والدعابات حول دعوة 
رسول اله ميقم ء وني المرحة التي كانت قريش تضطرب اضطر اب 
عظماً وتتاً اللانتقام القاسي من الدعوة وأبناما ؛ كان مصعب 
بأخذ طربقه إلى رسول اله . وكان يهد غاذج من الوار الذي 
بدور بین رسول اث لړ وبين زعماء قربش › وتتضح بصیرته 
شا شيت حبن برى عجز النطى ال مامي عن مقارعة الى » وحين 
مع سخافات قريش ورى عنادها عن رؤبة الحتى » رغم أم 
تينوا صدق رسول الله وموقع نبوته ۽ ما أتام من أدلة عقلة 
وغبة : « وحال الحسد منم له بم وبين اتباعة وتصديقة › 
فعتوا على اله › وترکوا آمرہ عا ء ووا فیا مم عله من 
لكفر » فقال قائلہم : لاتسمعوا نمذا القرآن والغوا فه لعل 
تغلبون » " . 


١ (‏ ) عن السيرة ألنبوية لابن هشأم . 


A a 


م بعد ذلك کان ری زعاء قردش عزڈہہ الثك ار 
وبقاومون دلائل ای في نفوسېم جين بفجام التق » ولقد بات 
أ كثرم عاحهمة ت وعناداً وعداء لدعوة الله لستخقي العسون !أ استمع 
إلى القران الكرع ولرلا عنادشم 0 افا .. ولکنيم. 
آثروا صحة الشطان ٤‏ وأساحوا وجو “بم عن احق . 


« روی ابن إسحاق آن ابا سفبان بن حرب وآبا جل بن 
ق و 
ا اله لي وهو يصلي من الليل في بيته » فأخذ كل رنجل 
منهم محلا يستمع أ فه ‏ وکل لایعلم کان صاحبه ‏ فبااتوا 
لستمعون E‏ تفرقوا » فحمعپم الطريق > ٠‏ 
قتلاوموا » وقال بعضيم البعض : لاتعودوا » فاو رآ . بعض 
lpi‏ لأوقعتر في تفه ثا » م انصرفوا ‏ > حتی إذا كانت ٠‏ 
الللة الثانة عاد کل ا منم إلى عله » قفاوا توا لستمعون له 4 

حتی إذا طلع الفجر تفرقوا فحمعهم الطريق » فقال بعضم لبعض.. 
مثلما قالوا أل مر ةم ثم انصرفواءحتى إذا كانت الممة الثالثة أخذ كل . 
رحل منہم جه » فبانوا پستمعون له »> حتى إذا طلع الفحر . 
تفرقوا » فجمعهم الطربق > فقال بعضم لبعض : لانبرح حتى | 
: تعأهد ألا د فتعاهدوا على ذلك م تفرقوا . 


فاہا ا اخس بن سر نی أخذ تا 2 حرج E‏ 


SNS r. 


يا سفان في بيته » فقال له : آخبرني ياأبا حنظة عن رأيك 
فا ممعت من عمد » فقال : با أا تعلبة وال لقد ممعت أسشاء 
أعرفما وأعرف مابراد با »> وسمعت أساء ماعرفت معناهاا 
ولا مابراد با » قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به كذلك » 
قال : مم خرج من عنده حتی آتی آبا جېل فدخل عله بسته » 
فقال : با أا ا » مارآبك فما معت من عمد ? فقال:ماذا “میت 9 
تنازعنا حن وبنوعد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا » واوا فحملناء 
وأعطوا فأعطمنا » حتی إذا جاذیناعلی الر کب و کنا کفرمی رھان 
قالواء : منا ني يأتمه الوحي من السماء »نمتى ندرك مثل هذه ? وال 
لانؤمن به أبدا »> ولا نصدقه » فقام عله الأخنس وتركه ٠»‏ , 

وکان »صعب ړي ولسمع کل بوم مثل هدا الطیش الأخرق 
والعناد أاظام » واخاهلة حوله بحل مافيا مر عقائد تافم.ة: 
أصنام > ومعبودات لا تنطق ولا تتترلك » وتخط وتسه > 
EN e e I ASAS‏ 
والاه أو الال » والتعصب والطش هو الذي يتحكم في اجتمع 
ول العقل أو التفكير »> فأبة قمة الكل هنم المعتقدات + 
وأية قيمة ذه المعبودات ? وأية قرمة 4ند العقمدة التى تغير 
فها وتبدل حب مامجاو لك ومايقا اراتك ٠.‏ 


. عن السيرة النبوية لابن حشام‎ )١( 


- ۷۹ - 


ا فسمة ل ا دات والاءر أف ف اجتمع مادامت دار 
وت ادل دسب راء السادة وااز اء 9 


کل ھ۔ دہ لأمرر کانت اثر فی ذهه تساۇلات رة 
E CI‏ مبقة من 
التفكير والتعير . ٠‏ 


Rl NIUE 

يعاني صراء لاهاً بين موروثاته الاهلية بكل ٠افيا‏ من عة 
و وحسب Cn OE‏ 
E‏ مد عن ينه ابيد ۱1 


ول بشعر بالطبائة ٤‏ بشعر باستقرار بل أن يي غي 
هدم الہ ساۋلات › ها هو بړی الندوة التي أو کلت عشرته ا 
تع المتناقضات » وتلعب فيا و ااسادة ? ويغمرها ااطيش 
لا التعقل › واتعصب لا التفكير : وتثور فما المنازعات ٠.»‏ 
وتضيم القوق > وتقرر الظالم ۽ لأن في هذا توأ اقتا مع رغبة 
التربعین على فة الأهر امات اطاهلية من القباتل e‏ والبطون . 

ور< ر ا ی و ماين للاعرة 
الديدة وک اطاعغ احی الاي تنه » دا تاقض مص لحه ان د 
ا لاتسندە عثیرته 1 حاعة هوبة قد و 4 


س مار س 


كل الاهلة هراء وظلم وضباع » إنه بناء هش ملل > 
با فافدة ااروح والقے فأقدة الضمير والاحساس 4 هذه ماوات 
تتلألاً صابسح فتنة لاناظرين » والقمر الذي وساير القواذل وال-تارين 
فى لالي الصحراء الطويلة » نعم كل ذلك يشير في نفنه .الشوق 
إلى تلك الماء > بير في فكره النظر إلى بعيد ؛ ويتعاتق في 
حال الب إلى قوة مصرة خارقة , 

وبلتاه !! فما زال ابن الصحراء تائ وضائما دهن . الرمال 
۔مازال درة تاه تا ده r‏ اف الساء لاتنظر ا الأعلى واا 
ت بسخفما لحت ف الوطيء الوطيء من الارض 2 عن حار 
تجعلما أربابً تعد . فابة مدارك هذه تي تساوي بين ركاتز 
ادر والإله المعبود ؟ وسمع باممات المدهئة في أندية مكة 
اوسوتپا» وزادت امسات وأصحت أحادنث بومة عن الأمين 


الميشر المئر بدين جديد . 


لقد کان »صعب يعرف مدا من قبل »کا کان يسرع وجہاء 
قرش وفتانا ينون عله وعلى صدقه وأمانته وعفته وأخلاققه 
ورجاحة عقله »> و رتا إلى أن بكون مشلا مدا الشاب اهاشمي 
من قل ؛ لكله اموم لسمع شا ار “٠‏ سات ضحرة › 
.وأحادىث غلؤها الغبظ والقد › وکلېا تدور خول تد _الاأمین 
والذي آثنلت عله مكة كلما _ بالأمسن - إا أودعته كل أماناتما 


إ۸ — مصعب : ٦‏ 


واجتارته بطواعة الان لکون حکگما وم تنازعت 
في وضع الجر الأسود وكاذت ان ترق دماءها , 
وتوالت أناء الدعوة وکانت تزداد ا و و و 
من موقةا العند ضدها › تعادي مدا ودنه وقنع الناس و تعذہم 
ا دینهم ۲ فکیف به ستطبع أن يعار أمر تمد !. 
ووقف جد لله ب يوا على الصفا » فتف : 
اصاحاه ! فاجتمعرا إل » فقال :ياي فلان » ياب فلان > ٠‏ 
ا عد المطلب « بابي عند مثاف » فاجتمعو ا إله »> فقال.: 
رایت لو أخبرتج آن خي تخرج بسفح الل كنم م صد ! 
قالوا : نعم ماجرنا عليك كنبا . ) 
قال : فإني تن لڳ ين بدي عذاب شید ۱۱ 
فال أو فب مب : تا لك » آما جعت إلا فمذا !. 
م فام حتی ولا سو اللہ ٩٩‏ ! 
ولكن الناس هاجوا وماجوا »> وتعجبوا من الأمر الديد » ' 
وازداد اللغط نم دن متعحب ومتکبر ومصدق ومتدیر 


کیف بترکون آھم ! کیب یتر کون سی باتهم وبنسلخون 1 


SE O N 


AY — 


عن عادانيم القدية ؟ لا» لاء لن بتنازلوا عن ساطانيم لأحد» لن 


سمعوا للت الفقير عمد »> ولن بار كوا اتم وعاد اتمم حتى 
وزاد صخب قرش ومن وراتہا قائل أخرى . 
وأصغى لاصوت قل ل تام قادها للشطان وامهوى ولم تر كن 
لأصنام لاتضر ولا تنقع ٤‏ وغلت انات القرآن تل هنا وهنا > 
وآكلت اليرة أ كاد الآخربن فحاؤوا بصغون إلى هذاالذي 
تل » وترق قلومم » وتدمع عونم وتار عقدة ااهلین في نفوس 
كثبر من القوم » وتبداً الفطر السليمة بالبقظة ودفع الركامالأسود 
الثقسل عا 4 وزداد خوف گرسشس عل مصا ا ا واک 
ومرة أخرى بفكر فى أمر الدين الديد » ويفكر في الاج 
اى بعش فيا هو وصحه بن الأوثان والتقاليد » وهاهو _مرة 
آخری ۔ نشد أحادیٹ الزعاء والدهياء والشب والشاب عن کد 
إنه ودمع مابردده أكثر الاهلين : « أجعل الآلة إلا واحدآ» 
ووراء ذلك كل مصالم هؤلاء الناس وكل تشبئهم بقم الأرض 
لقانة . 


کت 


ونو ن ا أطعمرا فأطعمنا » واوا فحملا 
E‏ اعطبنا» EES NE‏ 
رهان » قالوا ; منا ني ياتنه الوحي من الماء »> فمتى ندرك 
ا وان لانژمن به ولا نصدق !!» 

ا اانا ET‏ وتال ا 
بوتشہبث بصالح. فانبة ھکذا ری أو ل :ت مع الوليد 
ابن المخيرة- کبیر قرش وحکیم | »> وصاحب الرأي فيا ب 
مخاطب قومه ل فم a‏ »> أنه قد ا 
الموسم وإِن ا العرب ستقدم ف > وقد ممعوا بأمر 
اج هذا ۽ قاجمعوا فه راا ٤ E‏ ختلفو 1 فیکذب 
Ça‏ بعضاً وبږد و بعضه بعضا ) ) 

قالوا : مانت باأبا عبد مس › فق لا راا دقل" رھ ٤‏ 


قال : ل أت فقولوا وأسمع . 
قالوا : f U‏ ` 


قال : لاء والله ماهو بكاهن » لقد رأينا الكهان » فما هئ 


(1) 


بزمزمة الكاهن ولا سوه 
) ) ەة الان : كلام خفي لايم ۰ وسچمه هو جل الکان بني 
ات ا 


ES 


قالوا : فنقول نون !! 

فال : ماهو محدوںن أقد رانا انون وعر فاه > فما شو 
لقه ولا تاه ولا و سو سه ۷ و 

فالوا : فنقول ساعر !! 

فال : ماهو سشاعر » لقد عر فنا الشعر کله : رحزه ٤وهزحه»‏ 
وقرىضه > ومقوضه ؛ومبسوطه "فما هو بالشعر . . 

فالو ا : فنقول ساحر !! 
فال + ما هو بساحر لمل را لار وسد رم ا شو 
فم ل عقدم : 

ا ال اعد ٠اا‏ 

6ل ون e E‏ ون أ دق وان 
فرعه اة" » وما آتر بقائلین من هذا شا إلا عرف أنه باطل 


)١(‏ الخنق : الاختناق الذي يصبب الجنون . التخالج : اختلاج 
الأعضاه وتر كبا بصورة غير إرادية , الوسوسة : مايلقه الشبطان 
في نفس الاذسان . 

() هذه الأاء لأنواع من الشعر . 

(م) الغدق : ر( حسب إح-دى الروايات ) : الكثير الشعبه 
والأطراف . والغدق : كثبر الاء . الجناة : فيه شر بح 


¬“ Ao<. 


وان e‏ وہ لأن تقولوا : هو ساحر » حاء قول 
سحریفرق به یی الرء وآیه » وین الره واخه » وین الرء 
و المرء وعشير له ا عه بذلڭ » ' 

منطی اجامة رتناقضه وسخفه ونپافته 2 > إنه العتاد رغ 
تلاج الق واا الضلال بعد روبة لامح ادى ' » والتعصب 
والغي رغم علامات الدين التي لايشوبا زيف أو وهم أو نموض . 
فان العقل والمق والتفكير ? هل وقفت قرش في وجه مد 
ودینه لا من أجل معاطبا »> وعنجهیتپا ۲ فاب جہل بخاف انتزاع 
اازعامة » ویڈر الوجاهة واللطة والادة على الحقى واأهدى »> 
فضل ویشقی ». وإعمه کراؤه حتی بغدو حاقداً طاغاً جارا 
ى الأرض CT‏ 

اله ن الغير: بقر بان ما حاء به عمد من القرآن لس 
ل ٤‏ ولا بقول السحرة »> ولا بوسوسة الثورل > 


١‏ — غ النسوية لان هشام ا تعالى في 
الوليد الأبأات : «إ قري ؤمن خلقت ودا . وحعلت له مالک عدو دا.. 
و شېودا . ا مدا . م يطمع ً أردد ا إن 
ن اقا خا مارهة وة < إ6 فر ور فال کر 
عدر . ٤‏ فقتل کیت قدر . م تظر . م عيس ET‏ 
واكن م ال إا إل ع 2 O e‏ 


2 A= 


ولا بشعر الشعراء »> أو فصاحة البلغاء > وبقف في برزخ بن 
الضلال والهدى » مم يعود إلى سفا جرف هار »> ويدفعه الخناد 
والاه » وضغط الاهلة حوله »> وركام الضلال الذي أثبته في 
الأرض » وأئقله كى لا بنطلق من قودها » ضعود إلى الارتکاس 
في اة الشلال » وسحث عن أقرب النعوت إلى القرآن حسب 
ظنه ‏ فقول : إنه سحر » فقتل کف قدر › مم فقتل كف 
قدر !! , 

وأقاويل وأقاويل » لا أثز فيا للتفكير أو العقل أو المنطق › 
ولا وجود فا لحكمة أو حق » کل هذا حدیث قردش ونوادا . 
وهده حججپا ضد عمد رسول الق » ودنه دن اطاة !. 

أما في الانب الآخر » فناك الدلائل الباهرة التيلانكذما 
إلا ظالم أو باغ أو مكبر » والتي تشهد على صدق هذا اللىي 
صاوات الله عله وصدق دعوته . 


ماص ناصع » ونشأة طاهرة تصلع على عن الله الفظ العلم » 
وحاضر مشود لا بقل نصاعة عن الاضی »› کله شېد آنه صادق . 


و کلام م بنطی له دسر ٤»‏ و ستطع »> فة روح جديدة > 
فه قوة تهر العقل » وتس الروع ؛ وتستحيش أعاق الانسان »› 
وتحرك أشواقه إلى سماوات رحنة اء , 


و عزلاء المفو: الذن انوا الاين الديد »> وانسلخوا ' 
من حأ هذ! الطبش المحاهلى الظامء مؤلاء بصبرون على التعذيب» ٠‏ 
عى الأذى والضرب وافزء والسخرية دون مطمع في جاه أو ساطة ‏ 
أو متاع !! ومن أجل آی مطمع و E‏ 
إنہم بترفعون عن السيثات > ویتجنبون E ETS‏ 
الفحش والطش و ا »> ويضربون الناس أرفع الأثلة عن ٠‏ 
لاان ألانسان الذي نفقده فى كل عال !! 
اہم کرام کرماء > رفعة في الق » سمو في النفس » وعزة ‏ 
Ey e ENE aga‏ 
ان ( وات على ای « وطمأنينة ذا الدبن » ومعاملة فوق 
معاماة الناس أحعن ۽ فا الذي جعلمم کذلك a‏ 
وى فرق ین لاء و وبسن آي حل والولىد ى المغرخ ٠‏ 
من زعماء فریش ) 
ظات اللہفة تاج في صدر مصعب » ووممض الق لشتعل ٠‏ 
في تفه وفکره ٤‏ وصحة الإعان تصرخ به a‏ : | 
لأبام متزايدة بقبتا بأن هذا هو ٠‏ الى > وآن هذه الدغوة هي ٠‏ 
دعو الما » دعوة اا ا ما دونه الساطل : واأزيف ) 
والضلال »> ولا بد له أن بتحرر من قود الاهلة وضةوط ا 
وروابطہا الادة البانة 


AN —- 


وعاد ليسمع ات من القرآن الكرم > إِنه غير ڪلام 
ابشر » لغة عربة فصحة »› ألفها لكنه لم يسمع مثلها > ذات 
نكہة خاصة » ومذاق جديد » وروح ساحرة هادرة بالحاة 
وال رة والقوة » إنبا ذات رنين وعذوبة تحاكي أعتى أحاسيسه 
الدفنة » طرقات نوقظ كل مشاعره ويره وعقله وروحه 
وجسده » ومحل الكون حوله إلى عا مخاطبه» ويفتع عننه على 
مشاهد ورؤى وآبات + كلما شاخصة متحركة باهرة : « اقرا 
امم ربك الذي خلتق . خلتق الإنسان من علق .٠‏ اقرا وربك 
الا . الذي ءلم بالقلر . علّم الانسان مالم بعلل . كلاإن 
اا ي ا ن را ای م ال رك ر کن 
أرأيت الذي ينه . عبد إذا صلى . أرآبت إن كان على الهدى . 
اا اق ااا و . آم بعر بان ايه 
ى . كلا لن لم بنته لنفعاً بالناصة . نأصبة كاذية خاطلة . 
فليدع" ناد به , سندعو الزبانة . كلا لاتطعه واسحد واقترب  »‏ . 

وتراءت له صورة رسول الله وهو جحد أمام المشر كين 
بتحدام » ويتراجع الضال الا كر "' الذي بريد قتله » ويسمع 
مرة أخرى : « والسماء والطارق . وما آدراأك ما الطارق ? . 


. سورة العلق‎ (١/ 
. ا حېل‎ ( 


انيم الثاقب إن کل ی اا عا غ ا 
ue as‏ 
والترائب . إنه على رجعه القادر !! . بوم ”تلى السرائر . فال 
من قوة ولا ار e‏ ا الصدع : 
انه لقول فصل وما هو بامزل , E‏ کبا و 
ہل الکافرین ا 


انه الى ٤‏ إا أخاة » إن ااسماء ء تتفتح عن ر وأضواء ) 
خاحکة ٩‏ کل اسيء يۇلسي . ) 
لکن مکة ما زالت ف ضح حا ا ااا « لابأس في 
دلك فاخی 2 ف لري :¢ D‏ عم اہ اءلون . عن انا 
العظ ?. الذي هم فه عتلفون . كلا ۰ الإ ثم كلا 
رەمون إ عل ار مہاداً ا او ؟. 
وخلقنا > ار . وجعلنا نوم سباتا : u:‏ الل لاسا 
و جعاتا ہار معاثاً ؟ n‏ فوق ا د . وجعلنا 
سراحاً وهاحاً 7 ولا چ اا ماء ثحاحاً ؟ E‏ 
حا ونباتاً وجنات ألفافاً ?. إن يوم الفصل كان مقاتاً . يوم نفخ 
ف الور ا و و ا و 


.. سورة الطارق‎ )١( 


N 


الال فکانت سراباً !!. إن جنم كانت مرصاداً ! للطاغن 


ما !. لابن فا أحقاباً . لايذوقرن فا برد ولا شراب . إلا 
جما وغسافا . جزاء وفاقاً . لنم كانوا لارجون حساباً. وكذوا 
بایاتنا کذاباً . وکل سء أحصناه کتاباً ‏ " . 

الكون كله نداء » الأرض والسماء والجال » كاہا نداء 
للامان » الكون كله سير » يضطرب »> ماأحلى الساء والجال 
والأرض » أبن آنا با لله ٩‏ أأبقى ضائعاً في مستنقع الا الآسنة ? 
أأقطع ما بيني وبين الأرض والسماء وهي تؤنسني وتنادینی ؟ اأتعامی 
عن اتی کی أتاظی بتار الضلال ? لا. لا.إنني قادمءإتني أريد الحاة ء 
أريد أن أجد نفسي وأحقق ووي وأحا حقىقة اناي .. 
ومشی حو دار الأرغ بن بي الأرغ 

وكانت دار الأرغ تقوم بجانب الصفا » ولاتبعدعن الكحة كثيرآء 
وغدت بيت الاسلام الأول > ومنطلق دعوته » ومر كز تجمعم 
وعادة لامسامين الأوائلء مجتمعون فما » ويتلقون دروس الاان » 
ومنهج الحر الاسلامبة الأول على يد رسول الله ل ءوفا 
بجحتمع صفوة مؤمنون » ¿ جمعہم عصة رعناء » ولاغنمة مشتاة» 
ولا مصلحة قرية أو بعدة من مصالح الأرض > فيم أو بكر 


. ۴۸ سو رة النباً ب د‎ (١) 


ت ۹۱ — 


وعلن .و عټارن وبلا ومار وياسر والزبير وطلحة ا دة و صیستب af‏ 1 
رضي الله عنهم أجعين » وعلى و مسد من ET‏ ) 
ايتسامة .ألا دال وفي. قوسم طمأندنة ارضوان وا ق 


ودحل مھ چعب! a i‏ مم 4 e‏ وداعاً » ¢ lêy‏ ۴ 
في سبل اء E‏ الرسول ب والصحابة السابقون بفق ٠‏ 


Saa 


زوت ا خاد اسل الأراتل ؛ : ن مصعب بن ميرلا 
لأر E‏ > وصدق به » وخرج فکتم به 
5 و وکان تلف ای رسول اينه سرا 4 2 


0 5 ن ا الأولى الي ا ی e‏ 
وهي السنة الثانة من إظار الدعوة" . وعلى الأرجح أت . 
إسلاءه كان في السنوات الثلاث الأولى للدعوة قبل أن يصدع ٠‏ 
PT‏ آله بالدعوة ن 


. عن الطبقات. الكيرى لابن سعد‎ )١( 
. عن الكامل في التاريخ‎ )+( 


وأخفى مصعب إسلامه عن أهله جا كان. نعل المسلمورت 
إنذاك » انسجاماً مع منهج الدعوة في بوا كيرها » وطاعة لأمر 
انه فی منىج حر كا » خاصة وأنه نه کان یشېد س کل یوم 
ما تصنعه فرىش بالامن , 


لکنه م دستطم أن مخفي إسلامه إلا لفرة فصيرة من الزمن › 
انه لا دستطبع أن بع مماء الإمان من أن بظېر على وجه 
فها هو نسحب من حباة العبث وامجون » ومختفي من نوادي 
مكة ومن لاما ومن بين شابما » وأضجحت فتبات مكة ترى 


همه إغضاء وحاء > وإعراضاً لم یکن لدیه من قل » وع 


الاب من مظاهر الد والوقار الذي بدأ بكسو حاته كلها » 
وتحاول آمه أن قصل إل ما دور ي فن آنا فاشك 
ومصعب زد فی حد الحاۃ لمعا » وتلمح آم آثاں تفکیر 
e‏ م که من قبل » وعزم صارم پکسو. وجېه 
شل > وطمأنينة عربة حولت عبثه إلى تعقل ووقار . 
لقد كانت أيامة السوالف حاماً رها وأشاحاً زغناء ٤‏ وقد 
مضت ول بعد بينه وبينا صل » وغاب عن شاب 


QF — 


فی قلب ا e‏ 
حاة غير تلك ت الي تعودها فی وتم وأندیتہم »> ولقد a‏ 
الأبد فلس منم - اليوم - ٠‏ وايسوا منه !!. فلا غرابة إذا 
انقلب عبنە لی جد ا وهزل إلى وقاز » وطبشه إلى تعقل وحكمة ٭ 
وأقلم عن تجتمع إالاهلة ‘ و ٠‏ وسرات الصخب » وسر TT‏ 
ولعب الان . ٠‏ | 

نه اسم !! اوخا أول خطوة في الإسلام ون : 
الأرقم بن أبي الأرقم ؛ ولبهي قصة الصراع الحتدم في تفه > 
دين فطرته . الى تفتحت للحق ورات فه روحها وأملہا ومصيرها 
E‏ وبين الاهلة الصاخة التناقضة افمابطة التي تخ على 
الجتمع » لقد دخل النور فى قله فأضاء له الظلمات “ و كشف 
عن وحه الساء الخاحك اول رة . وخاز ناا بالقىر 
اللي ٠‏ بالأرض والساء “ بالحال والوديان » بالشحر والطير 
الإندان الذي کرم | او و 

لعمة E‏ ورضي سامل “ ورحمة واسعة > وإنسائة 
a‏ کرب طافحة بالير “ كل ذلك أطيب من فاكة 
الجاهلة » وألذ. من نعم الضلالة الظالة , 2 
جل ذلك خلع - إلى الأبد ‏ على عت ة الإسلام کل 


جاهاة جاهللة !! 


Q۹ 


مر حلة الاعداد والمحن والصر 


اسل مصعب حن کانت الدعوة في مرحلا الأول تعان 
الصعاب ونواحه عاد ال کن وأذام وکات اناه لضو رة 
وأضحة لد به دوم اسل : : الخاهلة بکل ما فا - فضلا عن حاته 
المارفة المر فة 5 ا ادد المخطدة الي تعانٰي من الكند 
والصد والعداء ما لا تمل إلا الرمنون . 


لکن کان بحس بفطر ته الي نفضت عا ركام التصورات 
الاهلىة الاطلة أن هذه الدعوة وحدها هي التي تحرر الإنسان 
من قبود المادة والأرض وتطلق مواهب الإنسان وتفڪبرو 
لي حوب أرجاء الكون بانس وتفتح وبصيرة ؛ وتريط رن 
الانجان ت عل غل الا رضن - وبين القوة المدعة الممنة على 
الکون کله › وتفتع ما پین الإنسان وما حط به من خاوقات 
وأکوان 4 لبانس با ومد ينه وبدنا صلة الأنس والحة , 


E DE‏ کان بعلم تکاليف إسلامه » لا س 
وهو بړى انقضاص الاهلة - بعصبيتما وجبروتها وحقدها _ عل 
القلة المؤمنة الصابرة ٠‏ تل ها أ نواع الأذى والتشه والطاردة 
ااب “ ورتم هذا فقد علم أن لا لا خبار للانسان في هذا 
الطريتق ٠‏ لأنما الياة أو العذاب ٠‏ الى أو الاطل . 


. ۹۵ 


الذلك کان ادلام | واعاً : إسلام الصفوة استارة 
الرجال والناء إلذن باعوا أنفسهم له عز وجل بوم 
کانت الدیا في جاهاة كاملة »> ووم 2 الدنا تنظر إلى هؤلاء 
ال ٠‏ القد والىکد انی ٠‏ › وم خارجون عن 
سلطانیا »> حار جو ن عن »> سادون عن مج تمد م 
اویوم کان الاهليون حون ۶ن وسله حون فلات نا الق 
الومنة » ويطقئون نور الدعوة اخدیدة : « برندون طقفو ا نور الله 
افو اشم واه مم نؤره ولو کره الكافرون ٠‏ هو الذي ادل 
وسو له دی ودين احق بغ ره علي الدين کله ولو کره الم ركون ٠»‏ 
وکان مصعب - رضوان ابه عله - بعل آن IT‏ 
في هدا اظرف ٤ ET‏ حفوف 
فالمكاره .“ مارء الات . وأن النضر .الذي .وعد اله به غاده ) 
لن اني إلا في موعده احفي مع الب » وفق قضاء لله وقره 
وحکمته › وهو غ لابعلمه اله 


| وال شير 2 م الأب ا والاخوة » من الأقارب والأصدقاء ¢ 
ومن کل الاملة ای ی اسعر س چ — باحر 2 ں و حود دعاة 


. من سورة الصف‎ ٩ الآيتان ۸ و‎ (١( 


ف اة بقعة من الأرض . وتاي الثقة من الرغة اللحة في تفه 
كداعة لله في هداية التاى ونشر دن اله »> وإظہار احق 
الذي هداه الله له. هذه الرغبة الي لاتستطيع أن تد الأمر 
مورا » وتلاقي الصدود والمكاره والححود والإنكار »> وزداد 
اللاء وتزداد المشقة والحنة . 

ولكنه - إلى جاب ذلك - كان مطمشناً إلى عقدته › 
مطثاً إلى رضوان الله الذي بغوق كل نعم . وينسى الداعة 
کل ضر ٤‏ فاستعدب الا دی ود- ېن باوت › ع 
والات والدر » لاسا وأٺ الذي يصدون عن ذكر اف م 
بقعاوا ذلك لأنيم لي بعرفوا الحى »> ولا كان جحودم عناداً 
وإصرارآ » واتباع للهوى والأطان » بعد أن ران على قاوہم 
الضلال »> وسكرت امام عن سماع اجى » وعست أبصارم 
عن رؤبة اير » وأقفلت قار ېم عن تذوت الإعان › وأضحوا 
کالا نعا بل أضل سبلا 1 

وهذا ها عله -- وقد بالع اه على اقباع أل إلا الدير > 
ودوام التبليغ والمضي في الطريق » وتحمل اشاق . أما هدى 
الناس أو ضلا » استجایتہم أو صدودم › فہذا خارح عن 
حدود واحه وطاقته . فامهدى والضلال تابعان لنة اله الي 
لا تتدل :« من بثاأً الله بضله »> ومن بشاأً بحعله على صراط 


۷ : مصعت‎ E 


N 
ولكن اله. سبحانه وتعالى لا يعفي الداعة ولايعذره إذا قور‎ 
عن دعوته وتقاش في تبليغبا » أو داخله الوف أو الناس ا‎ 
صدرد الناس وعنادم وأذام‎ 

ذا الوضوح کان مصعب بدخل ر الأرقم ٤‏ ويايع. 
u‏ انه ت ومجدد بذلك موقفه من اطاهاة ا | 
فكان إسلامه بذلك نقطة مهمة في حياته > نقطة لخو اؤ 
خطوة الاح بکل ماف هذه الكامة من 
اسلامه ا و Ek‏ مع ربه عز وجل » صفقة دم ٠‏ 


1 س 


فيا لله سحانه تفه وماله ودنباه ابتغاء رضوانه وجنه : و إن 
ا اازمنين أنفسيم وأآموالهم بان ممم النة » يقاتاون ٠‏ 

فمل ن فشان وبقتاون > وعدا عله حقاً فی e‏ 
والإنضل والقرآن ٤‏ اومن وف بعده من الله 7 فاستبشروا سښشروا بیع 
الذي بابعتم به » وذلك هو الفوز العظ ۾ 


, , انظر ظلال القرآت وما كته مولفة رجه أب . عن هذه الآية.‎ )٩( 

ي ققسير سوره ت الأنعام : 
(r)‏ الاب ج من سورة الانسان . 
(e)‏ انظر إلى اتقسەر :الاي :» ا الذين آمنوا استحسو | لله ` 

ولارسول إذاأ دعا م ا حییم » في ظلال القرآن تفسير سور ة الأنقال ٠‏ 
)٤(‏ الاية ٠١١‏ من سورة التوبة . ) 
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وعرف من و أنه ينغي عله صاغة نفسه ومشاعرهم 
وشعائره وسل و كه وكل حاته ۽ لتكون مؤهلة للتصامل مع 
الالى - سحاته - وفاء بالسع > وقاماً مقتضى هذا العهد. 
الؤول » لستطبع تحقق منهج الله في الأرض . عن طربق, 
اسو ا عن الملكر » وإقامة حدود الله في الأرض. 
على هدی من ال وبصيرة : « التائون ٠‏ العابدون » الطامدون ». 
الساحون » الراكعون » الاجدون » الآمرون بالمعروف والناهون. 
ع اللكر »> والافظون لدود الله »> وإشر المؤمنين  »‏ . 
وهده هي صفات الداعة اأؤمن » اطريص على رضوان اله ». 
اقام حت دعوته »> وهي الصفات الي على با مصعت . فلقد. 
تاب إلى الله وتبرأ من الاهلبة » وأقلع عن آثاما وشرورها 4. 
وهو عابد لله فى لله ونماره ء و كل ماله لا بيغي بها غير رضوانه ». 
حامد لنعمه الي لا حصى وفضله عله بالاة والاعان وامدى ». 
في سيل اله بغي شر دعوته ٤‏ راڪم ساجد بقلب 
خاسع بعرج إلى ربه ومو فوق أثقال الطين » آمر بالمعروف. 
وناه عن اللكر » داع إلى الله في حله وترحاله مع اعبار مقتضيات. 
المرحلة الى عر فيا الدعوة وااسبل الذي برسمه رسول أله > 


. من سورة ألتوبة‎ ٠٠١ الاآية‎ )١( 


ا ل ره ن له في كل أمر ٤:فحقت‏ اله البشرى وحقت له 
الطمأ نة والرضوان ) 


ا بعلم ن اسلامه ساقم ما نه وبين کل من قي 
ى دنا الكفر > ولو کانوا أولي فر بی U‏ أب و خو 
وغبرم » في کل ا مساس بالعقدة ؛ لاسا وام a‏ 
ly‏ فقد ااختلفت . وجېته عن وجپتهم »> وتندلت 
تصوراته ومعتقداته لی لاروق مم » ومن س ات 
E‏ عن مصارم . فالذين آمنوا هم أصحاب اة > 
باعوا من أحلبا ومن أل رضوان از ول کل شيء ) 
دنام > أما لذبن ۾ منوا بالڻه ولم بعقدوا اإيعة. مع 8 
وظاوا في آئام لکفر والشرك »› م اچاب الحم ؛ ¿ ولالقاء' 
بنا في دنا ولاف رة . 

إن تصوره وقيدته المديدة تقول له : إن قربى اللم 
واي ي ا » ولا تصلح وشجة دائمة بن اناس 
Es NS NTT‏ 
فقال : رب إن اي من أهلي وإن وعدك الى .وآنت أحع؛ 
الماكمين . قال : يانوج إته لس من أهلك ! إنه ممل غير 
صالع ! فلاتساتلن مالس لك به عار > إن أعظك أن تکون . 
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من الاهلين ۾ ١‏ 
) « وها کان استغفار ابراه لبه إلا عن موعدة وعله اأ 
إباه » فلا تين له آنه عدو لله ترآ منه > إت إبراهے لاوا 
حلم ¢ 

ان ولاء i‏ بذځي أن بتمحض لله الذي باعه تفه » وعلى. 
أساس هذا الولاء اموحد للم مين تقوم كل رابطة و كل وشحة». 
وهذا الان للمدامين حسم كل شة » ويعصم من كل ضلالة ٤‏ 
وحسب ااؤمنين ولاً ونه را رب العامن » فو مالك الك : 
« وماکان اه مضل وما بعد إِذ هدام حتی بن هم ما تقون » 
إن اله یکل ٹيء عام . إن اله له ملك ال إوات والأرض › 
حي ومت » وما ل من دون اله من وي ولا صر ۾" 
لداك کان إسلام مصعب مرحلل حجديدة واستلاماً ٤ sl‏ واولا 4 
کاءلا یکل طاقاته وإمکاناته له سحانه وتعالى » ولدعوته المل 
في قادة رسول ايه م > ولجحتمحه الإسلامي المثل في إخوانه 
اأؤھنىن . واتخلم بعد سادق AY o‏ اله وأن مدا 


)۱( الآيتان f‏ و ل{ هن سوره هود 

() الاي ٠٠٤‏ هن سوزة التوبة . 

الآيتان ٠١١ - ٠٠٠١‏ من سورة التوبة . وأنظر ما كتب 
عنها في ظلال القرآن . 


س e‏ س 


اسول اه من ارلا لأمه وأ U‏ إخوته وأسرته من 
عشرته وأصدقائه من قسلته وبلده قك انسحب يکل كانه 
وحاته ومصبره من الاهلىة اللدخل في الإسلام ؛ لأنه کان بعر 
e‏ الاهلة والاسلا ضدان لا حتمعان أيداً »> حتی وان فت 
الاهلة على أعين الناس في قوب النافقين فلن تخفى E‏ 
+ وصاحا في e‏ ف ا 4 


اوقف الجتمع ا يدفع عن وجوده الذاتي خطر هذا التجمم 
ادد اخارج عله > ( قل اللقاء في معر كة حر به ) ء ومحاول. 
یحی ها المع الولد في نشأته »> ولکن امجتمع المديد كان 
:قوی من ضربات اطاهلة ء فقد ا رسول اه أفر اد المسامين 
بو تحولو! ذلك ل مم ع متكامل صلب 6 نهوم. رارطة. العقدة ۰ 
ا ا والدم > ويقوم الولاء أقبادته الربانبة مقام 
الولاء الازعماء من اطاهلية . 


ل ا ا الجتمع في كتابه الفذ' 
ge og:‏ 


۸ کلت ولاق ال الأسلامة ف که على عك الشدة ٤‏ 


e e 


عل تكد الإاهلة ‏ مثلة في قريش - تحس باخطر الاقي 
الذي بددها من دعوة « لاإله إلا اله عمد رسول اله » ومامتل 
ہن ثورة على کل سلطان أرضي لا تمد من ساطان الله » ومن 
تقرد نهائي على كل طاغوت في الأرض والفرار منه إلى الله »مم 
باخطر ادي من الجتمع الحركي المضوي الجديد الذي أنشأته 
هذه الدعوة تحت قادة رسول اث بلقم > هذا ابجتمع الذي بدين 
هند الوم او با(طاعة ا الله ٤‏ وتمرد وخر ج على 
#لقمادة الاهلة المثلة في قريش والأوضاع السائدة 

١‏ ل تكد الاهلة - مثلة في قريش أول الأمر - تحس 
ا ی ا وغ غ ا 
ع الجتمع الحديد وعلى القادة الديدة » وحتى أرصدت ها 
کل مافی جەبتما من أذى ومن كد ومن فتنة ومن حل . لقد 
انتفض التجمع الاهلى لدفع عن نفسه الطر الذي مدد وجوده 
بكلل ما يدفع به الكائن العضوي خطر الوت عن نفه , 

وهذا هو الشأن الطبعي الذي لا مفر منه » كلا قامت دعوة إلى 
ربوبة اله العااين في تمع جاهلي بقوم على أساس من ربوبة 
العباد للعباد »> وكلا تثلت الدعوة الديدة في تجمع حركي جديد 
بتع في تحر كه قادة جديدة » ويواجه التجمع الاعلي القدي 
مو احة الأقىص للنقصض » 


0 


وغد ا كل فرد في التجمع الاسلامي اخديد لای 
والفتنة بكل صنوافما إلى حد إهدار الدم في كثير من الأحان '» 
ویومئذ ل یکن ةدم على سہادة آن لا اله إلا اه وأن مدآ رسول 
اله » والانضام إلى التحمع الاسلامي الولد » والدينونة للقادية 
الحديدة ؛ إلا كل من نذر تفه له > وتا لاحتال .الأذى والفتنة 
والجوعوالغرية والعذاب ول في أيشع الصور في بعض الأحبان 
د ويلك تكونت لاام قاعة صلبة من آمب الحاصر 
عوداً في انجتمع العرلي » فأما' العناصر الي 1 ا 
ف ا ارت إلى الاهلىة مرة أخرى ٠‏ وكان. 
ua NE‏ 
فم نک بقدم على الانتقال من ااهلة إلى الاسلام »› وقطعم 
الطر بق الشائك اخطر المرهوب إلا العناصر الممتازة الختارة والفريدة 
RS‏ وهکذا احار اه الماقن فن الارن من تلك 
العناصر القريدة والنادرة > للكونوا هم القاعدة الصلبة ذا الدين ٠‏ 
في مكة ٠‏ مم کون م القاعدة الصلة هذا الان بعد ذلك ف 
ا الأنمار 0 


وكار مصعب واحدآ من هذه القاعدة. الصلة الواعة التي 


: انظر تفسير سورة الأنفال في كتاب ظلال الفرآن‎ )١( 


a: 2‏ ت 


اکر ك طبعة المعر » وعرفت معنى الاسلام » وفممت أبعاد 
النقلة الخطرة الى أقدم علا » وحمل في سبلا العبء والمشاق 
والآلام حتى لقي وجه ريه ٠‏ وكان طريق الامان واضحساً 
أمامه : صور من المعذبين المضطدن »> مرقون بالنار » وحرون 
بد الغامان فى دروب مكة » ولضريون بالساط » وحرمون 
ألماء والطعام والنوم » ويلقون اشد الأذى “١‏ , 

و کر مضع ااا إغاا لامر زول اف اناك € 
ولكن أمره اكتشف بعدحين ٠.‏ لأن فر ثا كانت تترصد أولئك 
احارجين عن ساطانا »> لكي تعدم إلى حظيرتما » قبل أت 
بطغى الد الاسلامي ویکتسح جبروتا وطغانپا > فہا هو مصعب 
يذهب إلى دار الأرم بين الين والآخر > ويؤدي عبادته > وبي 
كان بعلي رآه عات بن طلحة العبدري » وأساع نبا إسلامه بين 
قومه وأهله > وابتدآت بذلك مرحلة الحة . 

ولقد روى ابن الأثبر _ تي أسد الغابة _ خير إسلامه فقال : 
« كان من فضلاء الصحابة وخارم » ومن السابقين إلى الاسلام > 
ألم ورسول اله بم في دار الأرم . وكتم إسلامه خوفاً من 

)١(‏ اقرا ما جاء عن تعذيب المسصين في كتاب منج القرآن- 


في التربية محمد شديد » وفي كتاب حاة الصحابة الجزء الأول داب 
تحمل الشدائد » وغبرها من الكتب . 


ت — 


أمه وقومه > نتاف لى رسول انه ا ار سرا ٤‏ 2 
نعيان نن طلحة الخدري ابصلى ٤‏ فاعم أهله وأمه > ا 
فحيسوه ٤فار‏ وسا إلى أن 'هاجر إلى المدينة بعد العقة الأولى » .. 

و بقة الروايات ل دو ا لل آت ) 
»هرب وهاحر إلى أرض اليشة » 

ولا تحد N‏ الات وت اه تجمع | 
غل ا کن س آواثل الذين اموا > وآنه دغل دار الأرغ 
.ان ابي الأرغ ف لك الفترة السرية من حا الدعوة > وکان 


قوم عا عله من عاد وقر وص وار الدعوة ٤‏ جى لصر له 


عثان نن طلحة ٠.‏ وأ كثر الروايات تتفق على أنه هاجر إلى البشة. 
اچ امان لذبن e‏ دد معن E‏ وذاق وىلات' 
بحن القاسة » 


فكف كانت هذه المحنة وما مداها ؟ وكيف واجپها 
ا ا ine ORI E‏ 
المسامين الأوائلء أن إسلامه قلب حاته رأساً على عقب » لاله 
اطبا للتصور الجديد والعقدة المديدة » فقد قمدلت مقابسه وتندل 


سلو که ۰١‏ | 


)۹( الأعلام للزركيي » والاصابة » والطبقات a‏ وصفة 
ا ْ والاستعاب ء و تېذ دت الغا واللغات 


E TT 


ولقد رأيناء يودع الاهلة تام »> فلم يعد من يوم إسلامه 
”ری بين سام اللامين » ولم بعد عضر أندية جونما وقصفما 
وفسادها » ول تعد نساء قرش تجد عنده القبول في التعرض 
ها » ومادلتا نظرات الإعجاب والغرام »> ول تعد آماله ومطاعه 
اتتوافتق مع امال قومه ومطاعېم , 

إنها جاهلىة تقوم على الشرك باه وعبادة الزعماء والتقاليد » نبا 
کفر وفاد وضاع ٤‏ 

وقد ودع كل ذلك إلى غر رجعة » ولن يلك بعد البوم 
أن ع و وا ل اراد غ بشعر بان جہنم زر 
وتشہتق وتتلظى » لقد ملأت العقدة قله وفكره وحاته » وكانت 
له حاة جديدة بعد موت > وروحاً طلقة بعد سحن وعبودية 
وقد ٠‏ وملا حب الله ورسوله كانه » فنزع بذلك حب الدنيا 
وحب الناس من قله » وكانت هذه الآ ثار العمقة الشاملة كافة 
لأن تظهره رجلا جديداً بين قومه ۽ فېل سطع أن مخنسق 
مارو كو اون اللد د الى ما هة بوذا ٠ا‏ 

هل اطع أن ڪفي وهم النور الذي لسع من وجهه 
ا ا 


هل تع أن حفي عز وفه التام عن نقدلس الفا 
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رالأرقن والعردات اة ا هل عك أن سره إل كرون 
اخاھلہة وضلاها ومباذفا وفسادها مع صریحه 9! 
هل يلك آن e‏ اا الغنبة فا تريد من ۴ 
لدي پر عقمدتب الاطلة ل العقمدة الصححة ۹! 


عل بطیتی أن دسمع من ر ء قرش نرات الاهلن > 
وآباطاہہ ومکرم ل اه والعصة الأ ۹! 
بل هل جر أمام رنه الدی باعه ۰ تفه وامن نه حق الإمان 


أن تراجع عن إیانه ر بو و 


EF‏ ذلك م یکن فطاع عك الزن اقات الذي بيع اله 
على ندل تفه وماله وروحه من أحل رضواله وحنته ٤‏ بعد 
ق ناوا اد عار ا اا واوا ت 
a E a e mm‏ 
نعم الآخرة E‏ ? وآية قمة لأطايب الدنا ورضاء ااناس 
والأهل مام رضوان اه ورحته ٩‏ 
ما من الناحة ا فقد کان إسلامه نقطة ول آبغاً 
و حال إلى حال ۰ وم اڭ الحاهللة لا تطبق أن ترى 
دعوة الله تژداد a‏ »> وهي تعرف اططر الكامن فى 
الدعوة علا والذي بزداد مع الزمن 4 الذلك شتا حرباً شعواء 
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على الدعوة الديدة » وعلى التحمع المديد » وعلى القادة الديدة ء 
کا تفعل في كل مكان وفي كل زمان » واستعملت ضد العصبة 
رة الأرل كل أنواع الكيد والفتن والتعذيب » وتعرض جع 
أفراد الدعوة فمذه الحنة والفتن والتعذيب ؛ حى وصل علد 
بعتم E Bl‏ 
ولا بد مصعب في انتقاله هذا من أن يراجه هذه الحنة أيضاً » 
وتار الطر دق الفاق البار ٤‏ ولايد له اهن رة آنواع من اجن ؛ 
لک تصقل إعانه > وبصدق إسلامه » وزداد بقنه على جك 
ا واا واخ الاي ن ر ان ل ا 
وهم لا بفتنون . ولقد فتنا الذين من قلهم فلعمن اله الذين 
صدةوا ولعهن الكاذبن ۾" . 
وحين عامت أمه وقومه بإسلامه ابتدأت الحنة » وا 
مصعب بكل صدقق وثبات وبقين للصبر علما والشات أماما » 
وكان رمز الداعة الصادق المؤمن الذي ل كث بعته.» 
SESE N AS‏ 
5ر لای و وک فاق ار و غا 
ومغربانپا » فنالوا رضوان انه عز وجل وهو الفوز العظے . 


. وما بعدها‎ +۸١ انظر كتاب حباة الصحابة الجزء الأول ص‎ )١( 
و ۲ من سورة العتكموت‎ ٩ الآیتان‎ )۲( 


س 


نوع ان وأبعادها وقساوم)ا 


ولنعد إلى اریخ E‏ ای ا 
كتموذج للداعة لملم اڏې تسن من أجل عقيدته » فجناز 
اة وتر غل أعداء اک ا ت ای ن وار > 
التخويف والرءعب والتعذبب 

N,‏ ر 
قل إسلامه » لتر قساوة الحنة التي قبا من الفوارق الضخمة 
بن حياته في الاملة وحاته في الإسلام , 
ل ابن سعد في اطقات الکیبرى : « کان ا و 
ی مکة ا وجالا u‏ حال الشعر  )‏ وکان أبواه انه 
أمه ملثة كير | لال € وگوم اغسن ها کون ر 
اشاب وأمتنه . وكان أعطر أهل مكة » بابس الضرمي من 
النعال » وکان رسول اله باق - بذ کره وبقول : مارآیت 
بكة أحن له » ا ا و 
أن مير » . ) 

وقال عله اسالا واللام يوم رأی 8 اا وعلنه قطعة ٠‏ 
نمرة قد وصلا اهاب E‏ م وصله إل » فلها رآ 
٠‏ اقات الني نكسو | رؤوسم رحه له » لس علد 


e E LSS 


ما بغبرون غنه »> فلم فرد علبه اللي به »> وأحسن عله الثناه 
وقال : و الد يث اعات الددا بأهلا » لقد رأبت هذا 


( بعني مصعاً ) وما مكة فى من قريش أنعم عند أبويه تما 
منه ء ثم أخرجه من ذلك الرغة في اير في حب الله ورسوله . 

وجاء في الروض الأثف للسهلى عن مصعب : « كان قل. 
إسلامه من أنعم قريش عيسا » وأعطرم . وکانت آمه شديدة 
الكلف به . وكان ببست وقعب المنس "' عند رأسه > 
EES‏ 

وجاء فى حلة الأولاء عن تمر بن الطاب قال : نظر اللي 
إلى مصعب »ء فقال : « انظروا إلى هذا الرجل الذى قد 
ورا ف اا ورات بين آبوين يغذوانه بأطيب الطعام 
والشراب » فدعاه حب اله ورسوله الى ماترون » وزاد کتاب 
كنز العمال : « ولقد رأيت علبه حلة اشتريت له باي درم ى 
فدعاه حب اله ورسوله إلى ماترون » . 

وأعطانا النووي صورة أ کثر وضوحاً عنه فقال في ېدي 
الأسماء واللغات : « وكان قبل إسلامه أنعم قى مكة » وأجوده 


- ١١ - 


سحا ) ls‏ شاا وحالاً دا ٤‏ وکأن ا انه چ 
كرا ¢ وکات مه تکسوه اج ما نکون من اشاب یکه 
و کان أ عم ر أهل مكة نېي ره المال ق الإسلام ل أن ) 


1 اه 7 و فروة ¢ . 


و واف ن حا 0 ا 
والال والتعم والعطف والوعاية والإعجاب بين قومه .. 
فى كل ذلك كان أ في الذروة » إلى جانب ما أعطاه الله من حال 
فى الطلعة » ر في الشاب ٤‏ وجل الصفات » وکر الااء 


2 دا الد ٤‏ ورفعا الت 


قد امعت ال وايات السالفة معا على آنه کان ف 
شتاب الاهلة جما في مكة وغيرها .»> خاصة وأن أبويه انه 
E,‏ ورالغان فی تدللله وتنعىمه ورعابته » حى کن 
الطعام اليد يوضع SE O‏ 
اللا الد الفربد الناء E‏ رى له من ر#د لبليسة الفتى 
افا به مک ٤‏ وو ف حال و 
والعط ' را فوح مله ف ا 2 


صورة a‏ از باع ا إل الاملة ٤‏ لافال 


N CET 


ک7 


هانحن ترى أن هنم النعم الى كانت تحطه في جاهلته 
تقل نقهاً من الاهلين ضده . والرعاية والرفاه الذي تقلب 
غه قد حول إلى عة عصة »> وفقر سديد » وظار جحف , 

لکن مع ذلك فقد ارتفع بإانه السامق عالاً » لمحل عل 
كل هذا الذي افتقده من الاهاة - 

وكارى جس يشعوره الاسلامي الصادق وفطرته السلمة » 
حين يضع کل ماکان له في الاهلىة في كفة اليزان » وعقدته 
الدیدة مع اسه وفقره وڪله ف الكفة الأخرى ٤‏ کن ڪس 
أن طا اة اقل يكن من رارف الان الارقى > 
ومتلىء روا وطهأندنة وثاتا : 

ولتعد مع مصعب مو ا ا 
بعد ذلك قاوة الحنة التي و 

روی الترمذي في سننه عن . بن ابي طالب رض اله عنه 
قال : « إنا لاوش مع رسول. اله ثم ؛ إذ طلع i‏ مصەب 
ابن عمير » ماعله إلا بردة له مرقوعة بفرو . فاما رآ رسول 
اه ا > بكى للذي كان منه من النعمة والذيهوالىومفه » م 
قال e‏ ا 7 ۾ كفب ب اذا غدا أحدع في حلة » 


ورام في حلة »> ووضعت بين يديه صحفة » ورفعت آخرى > 


وسترت یوت کا تتو الكعة ? 


٩۸ : مصعب‎ E i a 


٠ 
قالوا بارسول آنه : حن بومئذ خر و ! فنقرع للعرادۍ‎ 
ونکفی امرونة » فقال رسول الله لز ل البوم خير‎ 


منک بومثذ 


ا لخاري ر و سا و إلا ثوا 
فن ادا غطوا به ا حرحت رحلاه » واذا غطوا به رجلنه. . 
حرج رأسه »> فقال رسول © ی : « اجعلوا على را 


(Y 


ا الإذخر »” 

وعتد الاج عن الزبير قال : کان رسول انه پل lL‏ 
بقاء ومعه نفر أفقام مصعب بن تمر رضي ا غه #غلة. 
بردة ماتکد تواره ا القوم ( أي دؤوسېم ) ا 
e‏ علله » فقال اني تھ خبرآ وأثی عله » م 
قال : « لقد قد رابك هذا عند أبوبه متكة يكرمانه وننعانه ¢ 
وما فتی ۰ من ت مله » ثم خرج ابتغاء مرضاة الله ونصرة. 
ITT‏ إن الاباتي عل إلا کنا ا آله ٤‏ 
عل فارس ا ٤‏ و في حلة » اوړوح ف 
حلة » وغد ع تقصعة ويراح بقصعة . قالوا بارسوله ‏ 


. سنن الترمذيي - باب المناقب‎ )١( 
. ) ٠٠٠١ ۳ ( عن كتاب! حباة الصحابة‎ )( 


س 


الله : حن الوم خير أو ذلك الدوم ۶ قال :+ بل آنتہ الوم 
خیر منک ذلك اللوم » آما لو تعامون من الدنا ما أعلر لاستراحت 


1 ج م 0 

وروی تمر رض الله عنه - أن عصعاً کان بلس إعاب“ 
کش » قد تنطتی به من أجل إسلامه" . وروی سعد بن آي 
وقاص عن الحنة التي أصابت المسامين في مكة في حصار الثعب » 
فتقال عن مصعب : 

8 فما مصعب بن مير فإنه کان اف علام مكة بان أبوبه‎ D 
فلا أصابه ما أصابنا ل بقو على ذلك » فلقد رأيته وإن جلاه‎ 
لتطار تطار حاد الحة » ولقد رأيته بنقطع به فا بستطبع أن.‎ 
. شى » فنعرض له القسي ثم نحمله على عواتقنا ۾“‎ 

وروي أن عد الرحن بن عوف أي بطعام لفطز - وكان. 
صاًاً _ فحعل س » وقال ٤‏ فل حمزة دم د ا کف به إلا 
ا واحداً وفتل صعب ی تمر فام بو حد ما لکغنه له الا 
وا واحداً . لقد حشدت أن کون عحلت لا طساتنا الدنا ي 
م أخذ بى ٠‏ 

() تقلا عن حباة الصحابة ( ۲ ١‏ ٣ه‏ ) . 
() الإهاب : ال جلد . 
e-۳ (‏ ( عن سار علام انلا للذهي- بر 2ة مصعب . 
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ومحدتا اسل عن صعب يعدا ذ کر من حال تل 
e‏ :فا أسل اماه من اة ماغر نة واس 

> ونکت جمه » حى کان رسول الله رھ بنظر إلبه. 
وعليه فروة قد رقعما » فیک لا کان يعرف من نعمته . وحلفت | 

- حن اسل وهار _ El oN‏ 
حى برجع إلا . فكانت تقف الشمس حى سقط مغشآعلما. 
E‏ بجشون فاا بشجار - غوة ت افضبون فة العاء ثلا 
قوت » . م صل عللة العذاب »> وقد في الأصفاد فار 
کان ا سىداً 2 ا ۰ وقومه )> وحدسوه فم بزل وا 
إلى أن واحر لى الحبثة ¿ 


ومجمع اروابات کا على أن مصعب بن تمر أصابته ا 
القاسة بعد إسلامه > وكان : كالعلامة الفارقة بين المسامين لسعة 
ا الاملة اا ق ا و ى من ف 
الزوابات أن ا الذي يثل الداعبة المناظر كان ير _ الوم أ 
مرحلة الإعداد . وکانت هده الأيام القاسة دورة تدرسة ET‏ 
الا ف ا ي ا ن ` 
1 بم ابعاذها فيا بطون الكتب أو من ماع الطب والمواعظ ) 

. الاصابة في بيز الصحابة  ترجة مصعب‎ )١( 
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أو روابة المشاهد الممثلة . إا كانت الدروس واقعا علا ء كانت 
آلاماً مترحة » وتعذياآمستمرآً » وفقراً موحشاً »> وغرية مرة. 
وجوعاً قاساً » وجراحاً دامة » وأذی سشدیدآ » حتی انتپی به 
الأمن إل التهادة. كل هده الامو انت ضرورة لاء ٤‏ 
وكانت ضرورية لمصعب لكي بشحذ إيانه فلايكون ارق > 
e‏ نفاقا » ولتلى إسلامه فلا بكون 
طقوساً ومناسات 


وإلى جانب كل هذا ؛ لايد أن نشير إلى الفرتى الكبير بين 
مصعب وغاره أنضاً »> لأن سدة الفرق بين جاهليته وإسلامه كان 
عذاباً بحد ذاته وعنة لاتستہان . عام بان كل صحالي انذاك 
کان عل نوذجاً فریدآ حسب فطرته وشخصته وتکوينه الفكري 
والنفسبي واللقي . ومموع هذه الفئة ثل تلك ابماعة ال ريدة 
والطراز اارفيع من الانسانة » الذبن بنوا للعالم قواءد الق . 
#صعب بريد أن يعطننا نموذحاً عن تربة الاسلام للمترفين الشاب > 
لامنعمين من أبناء الطقات الغنة الرفة »> لأبناء القصور والال 
والاه »> لمعحين بأشخاصم »> البالخين في تأنقهم » الساعن 
وراء مظاهر الحاة . رغم كل ذلك » وقف بعد إسلامه قوياً 
ا شت ول ل وا ادل .ول رة فة ورات 
فسقط في جحم النعے الخادع . لا » انه ودع ماضه پکل 


E Kk is 


مافه من راحة E‏ وهتاء » يوم دحل دا ادن وبإبع 
تك اليعة ٠.‏ 


ن ۷ ا من ارون ف کرت الحنة > لکی نصقل إِیانہ 


و دنه » وهه ا ف الدعوات 4 لا دد من الشدائد» 


ولا بد من الکروب ۽ حت لا قى بقة من حد ولا بقه e‏ 
طاقة » ثم يجيء النصر بعد الاس من كل أسبابه الظاهرة الي 
تعلق ہا الاس . ذلك ي لا تکون النصر رخصاً arê‏ 
الدعوات هزلاً > فاو كان النصر رخيصاً اقام في کل يوم دعي“ 
el i‏ القلل . ودعوات التق لامجوز 
أن تکون E‏ »> فاا هي قواعد للحاة البشرية ومناهج » 
فنبغي صاتا وحراست نا من الأدعاء > 3 لا حتماون 
تكالنف الدعوة ٤‏ 


إن الدعوة إلى اف ليست تجارة قميرة الأجل : إا أن 
تریح رمحا معا عدوا فی هذه الأرضءوإما أن تخل ا 
تجارة آخرى أقرب رعا وأيسر حصلة . والذييمض بالدعوة إلى ال ي 
الجتمعاتاطاهلة الجخ عات ال امليةهي الي تد لغبر ان باطاعةوالاتاء 
ي کلزعان أومکانء يب أن رطن تفه على أنهلا قوم يزمر عة 


¥ 


٠‏ ولا يقوم بتجارة مادية قري لاحل ¢ اما وھ ق 


AS 


عواحه طواغىت علكون القوة والمال »> وعلكون استخفاف اجماهر »> 
حى توئ الاسود أمض والأسض أسود ٤‏ وعلكون تالتب هذه 
الماهير ذاتما على أصحاب الدعوة إلى الله » باستثارة سواتيا > 
وتېديدها بان أصحاب الدعوة إلى اله يدون حرمانما من هذه 
اواك ٠‏ وف ان قرا ان ادغ وة إلى اف كر 
التكالنف » وأن الانضام إلا في وجه المقاومة الاهلة كثيرة 
#اتكالىف أبضاً ١‏ . 

ومع كل هذه التكاليف تشعر قاوب المؤمنين بالاطمثنان 
والرذى والاستشار : « فهي تطمتن بإحساسما بالصلة بالله والأنس 
واي ولان ى حانه وق كاه ع قطن من قلق اد 
E RE EY‏ 
وتطمان بالشعور بامابة من کل اعتداء ومن کل ضرر ومن كل 
شر إلا ما شاء > مع الوضى بالاتلاء والصبر على اللاء . 
وتطمتن برحته في المداية والرزق والستر في الدنا والآخرة . 
: ألا بد كر اله تطمتن القلوب >" . 


وکارت مص عب .طا راغا é‏ رعم ما حوله من حارو ت 


)٩(‏ انظر خلال القرآن - آخر تفسير سورة يوسف عله إلسلام 


(ج) المصدر الساىق - ئتفسىر سورة الرعد . 
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و حاوف ء ورغم ما نزل ره من الوس .والفةر والعذاب » ورغم 
ما فقده من مظاهر العم والراحة والرفاه ٠‏ ) 

al SNE Bee ESS 
ن مظاهر النعمة والمكانة والسلطان والشوات » فحرم مها‎ 
من أجل العقيدة »ويعاني بعد ذاك شظف العيش » ويقامي اطرمان‎ 
ا والمطاردة ۽ حت لخدو المؤمن في حيرة قد تدفعه‎ 
الى الاساؤل و بعش ھولاءِ الكفر : ف النعمة وا ا‎ 
والراحة مط م کفرم .سا صاب اتی وھ العقىدة بعانون.‎ 
الثقاء والعذاب والتتكنل على أيدي أولئك ? ولكن بأقي نداء‎ 
TY ونرد‎ ٠ فی غل اقلوب‎ ٤ اه وا واا وطمئناً‎ 
الأعطان » م ا المحة : « لايغرنك تقلب الذين‎ 
e کفروا فی البلاد متاع قلل » نم مأوام جہنم وہس الاد‎ 
وی مقابل هذا المتاع القلبل الذاهب : « لن الذين اتقوا.‎ 
رہہ ھم حنات تجري هن تنا الأنبار » خالدين نها ۽ زلا من‎ 
) عل انه ¢ وما عند | حار ليرا م چت ك‎ 


8 أنواع 8 وهو متىقن س دون FR‏ ت 


. انان ۷-۹ ۱۹ ) هن سورة آل ران‎ )١( 
٠. من. سورة آل عران وانظر تفسبرها في الظلال‎ ٠۹۸ الآية‎ )۲( 


۳۰ 


کہا » والدنا ما فيا من سلطان ونعم ومال ولذة ومتاع إا 
هو قلیل وزاثل » وبعده جهنم وبئس الاد . آما رضوان الله 
فو النحمة » وهو الراحة » وه اللد »> ولا دصل إلى ذلك 
إلا بالمير » زاد الطريق فى هذه الدعوة ؛ لأنه طرق طويل 
شاق » حافل بالعقات والأشُواك » مفروش بالدماء والاشلاء 
hE RR Rs‏ 
النفس ورغاتما وأطاعبا ومطامحا » وضعفها ونقصها » وعجاتما 
وملااتا من قريب » والصبر على سہوات الناس وتقصهم وضعفيم 
دجام »> وسوء لصورم واحراف طاعم واثرتم وغرورم 
والتوائہم واستعجامم الثمرات . 

والصير على تغنج الباطل > ووقاحة الطغان » وانتعاش 
الشر » وغلة الشهوة > وتصعر الغرور واجلاء »> والصير على 
قل الناصر وضعف الحين » وطول الطريق » ووساوس الثطان 
في ساعات الكرب والضق » والصر على مرارة الاد هذا كله > 
وما تثيره في النفس من انفعالات متنوعة . من الأ والغظ 
والمنق والضق٤وضعف‏ الثقة ‏ أحانآً ‏ فى الير » وق الرحاء 
أحاناً - في الفطرة البشرية »> وال لل والسأم والس - أحاناً _ 
والصي _ بعد ذلك كله على ضط النفس في ساءعة 
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االقدرة والانتمار ارالغلة »> واستقبال الرجاء في تواضع أوشكر »> 
«ؤبدون خلاء وبدون اندفاع إلى الانتقام » وتجاوز القصاص الق 
نالىي الاعتداء » والقاء فى السراء والضراء على صل بالل واستلام 
رة غ وة الأمر كله إله في طمأننة وثقة وخشوع . 
افو ا و اف ف 
«هذا الطر نق الطول »> لا لصوره حققة الكامات » اا 
ن ا لت اا ا م ها افر 
ا قات الطربق ا ك 
ولا ند أضاً من دوام الصير .٤‏ فاذا كان الياطل صر ولصار 
ويضي في الطريق ؛ فا أجدر التق أن يكوت أشد إصرارا 
وأعظم صبراً على أ مضي في الطريق . ) 
والتقوى لابند أن تصاحب الصابرة والہد والاد »> في 
:ارس القظ في الضمير ٤‏ حرسه ف بغفل > ا 
إيضعف » ومجرسه أن بعتدي وبحجرسه أن ميد عن الطريق من 
هنا ومڻ هنا . ) 
ولا يدرك الاجة إلى هذا اطارس القظ إلامن بعاني مثاق 
ھا ا الطريق u ٤‏ الافالات المتناقضة المتكاترة الوا كة في. 
سی اطالات وس RS‏ 


)١(‏ انظر اظلال - آخر تفسيو سورة آل ران 
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وکان مصعب مثالا هذا كله . فقد كان صابرآ أمثل الصبر 
وأوفاه » وكان عاهداً داعا أحسن ما بكون الحاهد الداعة » 
وکان بقظا تقباً في كافة آموره > وظل تقواه حارسآً على سل و كه 
وتصرفاته إلى أن اتل ق أحد . 

ولقد واجبته بحن كثيرة هنم أهما : 


١‏ محنة المال : فلقد رأبنا كف كان فى جاهليته : غنى 
ورفاهة وتنا » وخا في النفقة » ورعاية من الأبوين ٤‏ وېروه 
تسح له أن فق ٣‏ داءِ . وهاهو بعد إسلامه نغدو لامال 
له ولا متاع ٤»‏ ولا بدت ولا لاس » بل تمدت أمه القوبة المتعححر فة» 
إلى حرمانه من الال والثروة والتاع لكي يعود إلى جاهليته » 
لكنه لم يفعل » وكان بعلم أن إسلامه يعني انتقاله من ذلك الغى 
إلى حالة الفقر والرمان » ومن الرفاه والنعم » إلى الشظف 
) والخشونة » ومن اللباس اميل الرقق إلى اللباس المرقع الحشن > 
ومع ذلك فقد تنازل عن كل هذا الماع راضاً مطمئناً » ول تفتنه 

الثروة والرفاه > ولم تجذيه كل مظاهر الاة الناعمة , 


وت الدن بفتنېم الال وتغرمم الاد ف س العصور »> 


— ۳ 


وري الق 6 وإثارا لفاةة والطرمان مع العقدة » على النعم 
والرفاه مع ا »> قكىف لذبن تغريم الادة » ويفتهم. 
امال » فبغرقون. ا جرج الحاة الدنا » ور كنون إلى طساتما > 
ورضون اطا ا عن کل ما عدا ذلك وون و 

وہدړوں ظورم لإخوانپم ف طرق الدعوة إلى اله » وخدعون. 
أنفسمم بظاهر عوخة من الاسلام »> وصور شُوهاء عن الدعوة > 
واوق وار احة ٠‏ لهم حين لتامون إلى هذه الحاة 
دس قطون في 1 الحنة » ورتکسون في حا الاهلة وبقتربون 
من صورة 8 ودضعون عن درب الرساد . 


ا ٤‏ 0 دع , وتفى ( e‏ إا د 
E‏ ہا الث.طانة » ومخذع مظاهر ها الناعمة »> وسر فبا مع هواه . 


وع سقط في هذه الحنة أناس » و فشل ببب ذلك من 
دال 8-2 اعرا لإيان والوعي واادبر على مشاتق الطربتی ' 
۳ — عة ابا والمكانة : 


ووا حہت ی الاه واک 6 E‏ 
ك ا وفك الف ال ان ف اف 
جاهلته » ا وا من عشيرة ها مكانتها الرفعة في الاهلة ۴ 


ج ا 


م حل اللواء »> وأصحاب اللدوة »> وغير ذلك من مظاهر الساطة 
الاهلة > ولا شس مكاته بصورة ‏ خاصة ‏ بين شاب مكة 
وجاتا يى عة لدا € ومان امه القوية الثرية . ومع ذلك 
خقد تخلى عن كل هذا الاه الباطل يعد إسلامه .دون ردو 
وأصب سحا مقداً بعد أن کان سدا کرماً عند قومه» ولت 
ره آنواع التعديب والإهانة والسخرية بعد أن كان المطاع الامر 
الناهي » وحرم من العطف والاحترام والمعونة » ونبد من الحشيرة » 
وطورد في بلده وببته وفي کل مکان . ولکنه م باردد في خلم 
هذا الرداء الادع الذي بقوم على أُساس من الشرك والاطل الذي 
لانعادل عند الله جلاح بعوضة » وأصبح ەقماسە ھو مقہ اس 
الاسلام والايان > الذي لابه بدعاوى الاعلية أو سلطاني 
باطلما لأنه طاغوٹ فارع . 

إن هده الروابط التي تخلى عنہا ود استىدها E‏ الت 
نه ورن المسامين الصابرن الجاهدن > هذا الرباط الذي بقوم على 
أساس العقبدة الوبانسة »> فحفظ كرامة الانسان » ويمع 
طاقات آفر اد هذا الجتمع امتاخي من أجل التق والير لاسا 
الانسانة عامة »> ورفص العودية لمال واطاه والعشيرة والقسلة 
والدلطان الأرضي . 


و بغيع رجال في هذا العاف الطیر کا ضام ترو بن 


ا 


نإ 


شام ١‏ الذي رفض عناداً وحاً فى الساطة ان ومن ٤‏ ل ىسى . 
ها الاد و والاطان 

7 سقط د الوم - أناس في فا اللي الط ERY‏ 
فی الاه ازائل » وجبلا بالقمة ا E‏ وضحا 
ار الاسلاي . ا 

اا الذي ايع الله بعته مادق a‏ وفاً ف 
دعته ( إن رك |الجاهلية ارا فی تصوره وساو که ٤‏ لتمتصمن. 
دم اعا به ومن سلامة نصوره ٠‏ ) ) کک 


۳ _ ية الأهل والأقارب و . 


ولقد علمنا من اض الاق 2 e‏ مه 
تذل ل ما من انه آن بدخل اف 0 قله وکا 
أبواة انه ویغوانه أطب الطعام » وبلبسانه أجل الثياب ١‏ 
وحضران له أجود ما تعرفه العرب e‏ 
بظفر عتا إلا القلدل من أمه وآبه وعشيرته »> حتى كان الطعام 


وضع Ee a‏ راه حتی ا کل حا وقش ويهذا كان إسلامه 
صدمة عنفة لأمه قبل كل إندان . وبدانع < لأمى دانع 


9 هو ابو جبل . 


.— ۲۹ 


من تقمتها على عقوق ولدھا - کا ز تمت - » راحت تصب جام عض 
على ولاها _ العاق _ الذي خلع عن کاهله پا لماهلا » 
ووصل بها الأمسر إلى ترك الطعام والشراب والوقوف في حر 
الس » حتى خاف أولادها عليما من اللاك . فكانوا دضعون 
في فها الشجار »وبصب فه الطعام لأ كل وتقوى على البقاء . 
خناس هنه المرأة العنبفة المرهوبة الانب في الاهلة كاتا 
وفوة سخصیتا وئروتما ء سُعرت آنا فقدت ايها مصعاً عندم] 
سل > لھا کانت تری - کل ہوم - کیف بتحول الم بین 
بوم وآ خر إلى نات جديد » لا بأبه بروابط الدم والتسب حن 
تتعارص مع عقدته وإسلامه »> وأنه لضع حداً فاصلا بینه وين 
اجاهلیین ولو کانوا اولي قربی . 
وکان مصعب بعام أن إلامه سىجعله فرق عن آهل “> ولصو ع 
حاته على ساس ااعقمدة الإسلامة » وبنظر إلى صلات الجتمع 
نظرة جديدة قانة على الإمان وطاعة اله » وتزع سلطان الأرض 
وأرباب الشرك وطاغوت الناس . ) 

الب الوم غ الت ا » وقانون القرابة والوشائ 
غير قانون الأمس > وبر ذاك في تصرفه حتى بدأ يطمع بهدابة 
امه » وطلب ما أن تخطو إلى الاسلام . لا أن بعد مخطواته 
إلى الاهلة ۽ لأن طاعة فرابته تعني طاعة الطاهلة ومعصة اله »> 


— Y۷ 


1 
ولةاء القرابة لن بكون إلافي صرح الإسلام وعلى أساس عقبدة 
الإسلام . ول قدتطع مه أ تم ذلك »> دل کدت أن ن 
۹ من سا مص عت » وجین حاء من ف المدينة می الانغان لسابعوا 
وجول الله ٠‏ عة القبة الثانه س ف مصوت ممم دھس و 
ف مول رسول اله ا قل أن ری ۹ من الناس في دلده ' 
الب E‏ وأخار رسول الله ما مله في المدشة وهنا 
آمه بقدومه « فر سل نه iB,‏ ۾ تاعاق ! أتقدم لدا 
و فقال : ما كنت لأبدا بأحد 
وسول لله ر ء 
وحان چ امن إخار اسول الله حول مېمته ف المدتة ۳ 
ذه إلى أمه ١‏ فقالت : إنك لعلى ماأنت عله من الصأة 
بعد ?! قال : : آنا على دين رسول اه ی »> وهو الإسلام | لدي 
رضي اله لنفسه وارسول . قالت : ماشكرت ما رثىتك | مرة 
بأرص النثة . ومرة سثرب E‏ ۰ ا تی آن تقون ۴ 
خرادت اسه ٤‏ فقال ٠ ٠‏ ى آزت حبسي ا رضن على قتل من 
ف : قات ۰ فادهب :.: وحعلت تى 71 


فقال مصعب : يا مه إني لك ناصح » عليك سفق ۽ فاشمدي 


آ0 وان غا عدو ور ا 


- ۳۸ 


قالت : والثواقب » لا أدخل في ديلك فيزرّ ى برأبي » 
ويضعف عقلى » ولک دعك وما أذث عله . وأقے علی دینی ا 

وهذده الاد تدل بوضوح على التغبر الذي تفرضه العقردة 
على الداعة امسا » حبن بری أمه وأباه وعشيرته وأي قرب أو 
بعد في جانب الطغان والطاهلة »> فلا بد حا من ذلك الفاصل 
ا حاسم بدنه وسم کا فعل مصعب » لا سما ونه کان لسع 
قوله تعالی : « لا تحد قوماً يؤمنون باه والوم الآخر “ يواد ون 


(( E 
٤ أو عسلرېم‎ 


فېتاگ اذا وسحة واحدة بررط الناس في اس »> فإدا انیت 


شد الو سببحة وللا حل ولا مو دچ 


وهنالگ طرق واحد دصل إلى اله > وکل طریق آخر 
Yi‏ بدي إل : « وآن هذا صر اطي ا فاتعوه ٤‏ ولاتڌعوا 
ال فن 4 عن سبله  »‏ . وهناگ نظام واحد هو 
اتام الإسلامي وما ءداه .من النظم فهو جاهلة : م اف 


) الطقات الکہری لان سبال ( بر 2ة مصھ ے 
(۴) الآية ٠٠٢‏ مر سورة الحادلة . 
(۳) الأية ٠٠۴۳‏ ١ن‏ سورة الأنعام . 


٩ : مصعب‎ iS 


وهنا شبرنحة واحدة هي شريعة اله وماعداها ېو هوی : د لم 
حعلاك على شرعة من الأمر 1 فاتعما ¢ ولا نت أهواء الدئ. 
لا بعلمون ( ٠‏ وهنا چ ” واأحد“ لا اعدد 3 ا پو ' 


الضلال: « فاذا بحد الحى إلا الضلال * فأنى تصرفون >" . 


ر ّ واحد: ھی داز الإسان E E‏ 1 
ولا ولاء اسل إينه وبين آي دار غير دار الاسلام : « إن 
الذن آمنوا وهاحروا واا بأموا ھم وأنفسمم في في سيل ا ¢ 
To‏ ورو وار و وا ی 
ذلك کن س قد رفع الإنان »> ويس له الهدى 
وساتج الأرض والطين ٤‏ ووساج الحم والدم ‏ وهي 
وسائ الأرض والطین - ولذلك قامت الروابط بين الملل شد 
على ساس الارتاط في الله »> ولا جنسة لهالا عقمدته » ولاست.. 


فراية الم باه ر أمه وزوحه وعسارله « ما تنعقد 0 


إلآية .ه من سورة الائدة . 


— fe — 


الأولى في اخالىء فتتصل من ثم بالرحم » وإذا انعقدت آصرة 
العقيدة فالمؤمنون كلهم أخوة » ولو لم بجمعهم نسب ولاصهر : 
ان لد وا اف اروا ك 

ولكن لا بد أن المرء بعانى من هذه الماصة رهقاً وشدة جا 
عانى مصعب . فا هي أمه تجلس له في كل منعطف > وعند 
كل خطوة » تأخذه باللن والإغراء مرة » وبالقسوة والإرهاب. 
مرة أخرى » وهي تحاول أن تنعه من العودة إلى المدينة 4 
ولكن مصعاً وقف موقفاً حاسماً بنع ن العق-دة . وب الله 
ورسوله فو حب الام والأب والأخوة والأقارب والقوم. 
والوطن عاده » وص العقدة قوی من صلة النسس والقرابة » وعلاقة. 
الدن أمتن من علائى الأرض عا في نظر ه٤‏ و انه‌سسحانه وتعالی أراد. 
من هذا الدن أن بق اجتمعم الديد على إصرة العقدة وحدها». 


)١(‏ انظر إلى قصص الأنبباء في القرآن وخاصة قصة نوح مع 
ابنه »> وإراهیم مع ابه > وقومه » ووطنه » ولوط مع امرأته › 
وإصحاب الکہف مح عشبرتمم وقومیم ووطنہم > وامرآة فرعون مع. 
زو جا » وسیدا مد صلى الل عله وسل مع عه أي مب ٠‏ والمسلن. 
مع أقاربم في بدر . وقول رسول اله عن العصبية : « دعوها فإنما 
من :لسن متا من دعا إل عصية ‏ وسن اهنا اهن اتل عإا 
عصبية . وليس منا من مات على عصببة » وانظر معام في الطريق 
e E‏ 


EET‏ چ والأرض والبنين والمغة والممالح الأرضية 
القربة »> واخدود الإاقلىمة السخفة »> وآرادإراز خصائص !لإنسان 
ف لا اجتمع وتم وإعلاتہا دون ااصفات المش رک ناله وان | 
الحوان . وکان من النتاتم الواقعة الماهرة هذا المج أن صح | 
الجتمع الما ا مفتوحاً مع 0 والاقوام والالوان ) 
ات ٠‏ بلا عاتن من هذه العواثى .الجوادة السيضفة ES‏ 
E O‏ جع ا ا ا ا 
و کفاباتا ٤‏ واندهر ت في هده بوتت وازحت وأنشأت ا 
عضواً اقا في فترة NEE‏ > وصنعت هدو الكت . 
اا ا اتات E TTS‏ وي خلاصة. 
الطاقات اليشربة ي زما » حتمعة على بعد المافأات >٠‏ وبطيء | 
طرق لاتصال ( في ذلك الان ) “١‏ وعلى هذا فقد كان مدعب 
واا ناء ما اجتمع لشعر انه قد عرف خصائت يلاتان 
a‏ الوشانج اخدندة على ساس احقيدة ؛ فلم يعد 


له أن ا میصست 0 العاطاغة e‏ ا ۰ 


ول بعد <o‏ له' آث قل هذه الوساٹح القدية » وهي 
)١(‏ انظر معام في. الطريق _ فصل حئسة المسل عقيدته . 


| 
۲ — 


تحرص على شر كما وجاهليتما »> لأنبا تخالف المج المديد الذي 
نور قله واختاط ا دمه » وکارٹ موففه من مه وعسيرته 
وقومه _ رغم الاضي الغنى المرفه الذي عاسه ورغم الضغط القاس 
الذي عاتاه _ موقف الرفض والقطبعة »> وقول التعذيب والحنة» 
والدير على المكاره والشدائد > لأن ق د طاعة اه و كرتا 
وهن جبة , 

م ندع لعاطفته أو مشاعر الب الان تؤثر على سلو که » 
بل نزع من قله هذه اشاعر › فلم بعد بنظر إلى مه نخر 
النظار الذي رسمه اله ءز وجل فى قوله : « وإن جاهداك على 
ان ي ما لاس اكه عر فلا تطعي| » ٩"‏ وبخير هذه الطر ية 
لن يقابل أمه أو قرات " . 

> - عة الجوع والتعذيب : 

لقد عأنى مصعب قسوة كيرة من أهله وقومه إذ حسوه » 
ومع السحن كان الجوع والتعذيب الإسدي > والإيذاء بالسخرية 
والتسشه والاتپام . 


( الآية ٠١‏ هن سورة لقان . 
(۴) سمر معنا موققه هن حه اپ عزبز عند اسره » وراحح 


موقفه هن أمه بعد عودته من المدينة , 


r — 


وإذا كانت هذه الحنة صعبة على الملي ؛ فنا أبلغ في الصعوبة 
عند مصعب » لذي تعود على الطعام اللذيذ والشراب العش > 
وا لدمة الفاتقة . کف به وقد اتقلب به اطال من حاة مرمة | 
يوضع له الطعام امشتبى عند رأسه ٠‏ لأ كله عندما بستقظ) إلى حاة . 
التجويع والسجن اسب ا ) 
e‏ الم الذي تعود ا اة N‏ اة 
العش » وقد بدا بضرب. ضربا a‏ وبشد ? Ey‏ 
والقوی ستنہار › والعزية 0 »> ولکن سحنة الاعان المتوهحة ٭ 
دفعت مصعب لاقتحام نه الصعاب والكجرد آمام الوع رال 
والضرب والسجن اء اهر والتعذيب . 
وإذا کان اظالون ماكون أن مخضعوا الشعوب بإفقارها 
وحونعا وتع ديم وسجم کانری ا ن م أن 
ووا الا ام من أحل لقمة الما » ومن أجل جات من 
الأعذلب »> فن المسلم آقریى من ات اجوع ٤‏ وأقدوى من 
عنة القهر والتعذابب »> وهو أصير على الدنا من کل ان 
ا تظر بعين اإيانه إلى رنه ۰ الذي رطعم ه ٤ iy‏ 
ولعسه وجار که 1 »> وينظر إلى رضوان اله زادا ونعمة 


ورک ال عى نفه وأشُپی على وله من طعام الدنا ورا 


2 


وطساتپا )%) 1 


و كيف د-تطبع الوع أو العطش أو التعذيب قير المؤمن 
ن کان صادق الاعان » وهو برى ما أعد اه من النعے للصابرن » 
وما أعد من العذاب للضالين المشر كين ٩?‏ 


آلا إن نة الموع والعطش والعذاب ما كانت لتسال من 
مصعب » حتى ولو بلغ به المجوع حداً جعله لايقدر على المشي» 
وارك جلده يتطابر عنه قطاير جلد البة »> فضطر المامون جل 
على عواتقېم بعد وضعه على القسي" ويتضاءل جسمه وبيدو عله 
ر الجوع والعذاب . 

إن هذه امحنة أهون عله من كل عنة أمام نعمة الاما 
نعمة الماة في ظل الرضوان والرحة الإية » والمسل يستجيب 
لله طواعية » فصبر على اإوع » وبصوم ويتنع عن الذائذ ي 


ا ذلك عند الله » وبدلك هون عنده مثل هذا العذاب . 


)١(‏ انظر حباة الصحابة ( ٤ - ١‏ ۷۸ ) قصة خباب وسجنه و طعامه 
الذي رزقه الله . ورا جع باب تحمل الشدائد والأذى والجوع والعطش من 
حباة الصحابة ١‏ هم۳ وما بعدها. 


(۲) انظر الصحيفة ٠٠ ١‏ من هذا الكثاب . 


— e — 


ق الغوبة والاتعاد عن الوعان 
ولا تقل نة الغربة وترك الوطن عن غيرها » فا أصعب ٠‏ 
أن مضطر الانان إلى ترك به ولاه ووطنه والمحرة مله إلى 
مکان بعد » لاباً غه ولا تعرفه و لا بانس نه ا 
دوج وعقل ومشاعر > ولا د7ط ع ا تلص من أحاسدسه ) 
ومشاعره الي قت معه ا طفلا إلى باوغه سن الشخوحخة « 
والوطن مجمع کل هذه الذکریات حى بشد أباءء إله بزوابط 
ومشاعر رااسین ا 0 ر 
ولكن المسلر لابنظر إلى الرطن ذا المظار الاي » 
بعتار أن وطناه هو موطن عقىدته وأن‌الأرض كلما له . وني 
سبل عقدته لابد له أن بتخلى عن مشاعره وعواطفه > e‏ 
له أن يسوق هذ العواطف لتكون أ كثر إحساساً وبقظة بالإمان ٤‏ 
وأ كثر ثعلا ا وة اله ورضوانه » وبدلك تصح عقدة 
الل هي وطنه أ کان ا ت ال 2 
زوو ا کر سعادة” E;‏ دار الاسلام ا العقدة من 
ك ٤‏ 
و مصعب بذطر مرتين أن يودع بلده محكة > ف 
ST‏ وأصدقاؤٌه » ومواطن د کرااته » ٤‏ 


‌ ا | مھ سه 4 ۰ + ٣‏ . 
ىتحو 2 وط دل یه و عف ده و أجحمى لے من الفتاة وألار تکاس ي 


n 


إن كل هلم الاسشاء الى كانت غزبزة عله » لصقة قله »> 
ارڈ عنده » علدت هة طة لستطسع E‏ والتخلي عنہا » 
حين أصبحت خطرآً بيده عقمدته وإعانه . وطاعة اي واللحوء إلى 
اق وااذ السسل 4 مر ضاته ا حىرورة a‏ من 
الحفاظ على التراب والشاعر الالفة »> والأحاسس المدفونة . 
وعلى هذا كانت هجرته للحبة ‏ مرتين ‏ ومجرته إلى 
4 المدينة ف سسل اله ¢ وايتغاء مر ضاته 6 تار کا ورأءه اا 
ومتاع الد ہا وز ده اما ¢ ا الفقر واجوع والعر وة لحا 
في الال ولا رغة في الثراء ولا حرصاً على الدنا »> كل ذلك من 
أجل العقدة وطاعة به ورسوله وتصمماً على مواصلة الدعوة 
فکمف بأولئكڭ الذن رکون دیارم وأوطانہ ¢ oT‏ عن 
دعوم ¢ وسپرنوں من محر كة ااعقدة ؛ طلا للثراء وألرفاح › وح 
ف ااه وطسات الدنا ¢ فينون القصور ٤‏ وسدلون مظاهر 
حبامم é‏ وودعوںل ح اة الاي سے کی کت کے لەستقلوا 
حباة التنعم والتلذذ بالدنا » والتقلب مظاهرها الحثة : « فن 
کانت هجرته الى انه ورسوله ؛ فپجرته إلى الله ورسوله . ومن 
کانت هجرته لدنا صما أو امرأة اکا ۽ فېحرته لل 


ما هاحر إل 6 


6 حدیت صحىحح روأه الشخان . 


= 


او 8 نقهم ‏ تحن المامين إسلامنا البو و 
١‏ و کف لغمض عتا عن واقعنا وعن وقاتع و لمن 2 
إن اة رسول الله i‏ ا اا اق ا 
الاه روان ا علي ناذج واقعة حة مت أماشا في 
۔عسرها ول سرها » في منشطپا ومکرها » في ضعفم و 
:في بؤسما ST EE E‏ 
اترو غد لدعو » ونخاف وق ل 
:ونای عن عمل ار اا بالمعروف ؛ طلاً للجاه e‏ 
الدنا وقكالا على الماد 1 
E.‏ تف ذلك مع ياتا و کف سنواجه غداً رینا ? 
فلانظر إلى تاك احن !! :ولنعد إلى ميرة اسلا ٤‏ ا 
كنف واجوا كلإ الفتن » وقاسوا أنواع العذاب »> ولم يوروا 
كثرة الرض والطذر على العمل والدعوة » وأ بيربوا إلى التبرير 
والتحع والتظاهر فرارا من تىعات الإيان !! ٠‏ 

ومصوب - رضي اله عله - هذا اللموذج الذي فر من . 
امال والنعے » والمكانة والوجاهة > .والأهل ٠‏ والوطن » وطبات 
:الام ولذائذها » وسعة العش ووفرة التروة ٤‏ والراحة والرعاية 4 
إلى : التعددب و الع » والفةر والعطش > والتعب والسجن ٤‏ 
والغربة ا حت یکی ا رول AE‏ . كل ذلك : 


i 


ل د 

ولا مان قن بان دضوان ابن ای من طات 
قادو أقضل من لدائد الدنا ا E‏ 

ولا بستقم إیان لا يوقن بأن غضب الله لايدانه عذاب » 
ون حنة ألاة مها كانت قاسة صغبرة صغبرة أمام عذاب الله . 
وأن كل الذي تعمل عاسبون عله 

رمك اي با مصعب » ورحم الله الأسلاف المؤمنين » الدن 
لوا رسالة ابه »› فأدو ا الأمائة ٤‏ ولغوا كلمة ای ٤‏ وکانوا 
مع اله ورسوله .. 

نتائج موقف مصءت من لحن 

ما هي النتائج الي نتحت عند مصعب وهو يواجه هذه الحن2 
وما هي الصورة ال سکن أن نأخذها من موفقه ? 

دا عدا ل الروابات اك صورت حاته 6 وما حر ی معه 
من أحداث وحن » فإتا رى أن مصعاً م بزد مع هذه الحن 
E 1‏ وطمأنينة . فل کرٹ لنداءات الأم » ولل ضعف 
أمام ضغوطا المعنوية والمادة »> وم خش من تعذيب العشيرة 


— 1۳4 


اا واشر کن َ ا وشن N EES‏ 
E I.‏ اد مل کان راضاً کل الرةی Eb‏ 
أعنى الاطمنان > ابا 0 الشات ' حبن مضى إلى ربه مرا 
Ea e‏ 
الناعة »> وكبرة البز والصوم على الطعام اللذيذ »> ما جعله 
احظى بتلك النزلة. الرفيعة» التي أهلته لمهمة العظرمة - ميمةالداعة - 
اتی کلف ہا سول الله ا ا و | 

a‏ تا هنم افر غا ف ر کل 
المسيرة الطوطلة »> تعامه : دروا في الواقع والتطسق العملي > 
لا بالقول والادعاء ات ها الو الى ا ت هام 


لی ف سام > وپسعی الغا اعفن حا الا 


E‏ انرا وأنراع التعذيب والطاردة » فإنه ظل 
ضایر عتا » حتی فشلت هذه ا في زازلة إمانه ء اواتل 
من صاره ر « وهذا ما بنخي أ ن تل به الدعاة إلى ا 
الاي بواجپون اجاهابة فی. کل مکان وني أي زمان ولقد آمده ) 
الصبر a‏ ف دعوته لأنصار في المدنة > حتی اثر الصار 
هدی وذخراً ن » ف داره الديدة ( المديلة انورة ( 


ومن هده انمرات أضاً ز اده ألقه باه ¢ واا ارات 


س د س 


عى الدعوة وفي طربقا »> حبث تعاّم من اجتاز هذه الحن أن 
اله سنسانه :و تعال مع أولبائه ودعاته » حخطوة عخطوة » وذراعاً 
براع . وح رک م RE‏ الاهلية الي انقضت عله 
وعلى إخوانه من المسامين » سخرية » وتعذساً » وقلا » 
وتشربدآ » ل تثمر غبر أفواج جديدة من المسلمين » واتصارات 
جديدة للاعوة بعدما ثبت دعاة الاسلام في دروب الحن وعلى 


صعاب الطر بق 


إن نقته بالله ‏ أيضاً هي التي ح٬لته‏ بثابر على طرق 
المشانى الدامية دون أن إستتق األطا »> أو بتطلع إلى التائ 
N SEG‏ 
آ4 اطع الدعوة ولرأحاا وواقع. ”پا > حث دل کل 
ما في طاقته حتى تبر لونه + ولھ a‏ ¢> ونهكت حسده ۽ 
ویبکې ادل حال دول اله پیل » ويتطار جلدء تط ار جلد 
اة ٤‏ دون ضحر من هذې اقات ودرن ضعف من رن الشقة 
وطول السفر .»> بل كان بؤمن أن اتصر الققي هو العمل 
EL‏ والفوز برحمته وعبته » وأن الامان 
لانكتمل فير اة » وأن النصر فدر من أله ٤‏ ومدحة من زعم . 
آما واجبه کداعة > فهو مواصلة الطريق > والإم کل الثم 


قي الضعف أمام اسحن أو ترك الدع 


e 


— إغ س 


وهن شلد تانج اني نامحہا من خلال هده 4 ر حل ا 
الدأعة الى معب _ کان دامع بوعي کمل 1 ندور حوله ) 
E‏ عتمع الا 3 ووعي کامل )ا دع اله 1 کی دا و 


تدده ا é‏ ذلك م قل ماوهة ام4 e é&‏ قومه 4 


لان ؛ فی داك رکا لاعةہدة وانحرافاً عن طردق اه 


وکان وعه جلي ف شېمه آأصد.ہ۔ لأعقہدة دید ٤‏ ولا 
تتطله هده العقيدة i‏ ومن کل ھ ف الباة : امن تدل ف 
علاقاته الاجتاعة « ۳ ای الأمور 1 وک ي في ابجتمم 


> ونا مەعا تشك ا الله عز وجل تم اما‎ ١ 
فېو باخ من رسول 4 ما بزل من آيات لينفذها ويطقباء‎ 
: ومحو ها ساو کا و ¢ و وامر عملة ف الاچ‎ 
وظېر هذا لوعي ى دوره الذي قام به في الجتمع اید‎ 
د کان يمن أن الجتمع الاسلامي الديد لا مکن أن بتحقق‎ 
اذا‎ ٠ بحر د القاعدة ر ي قوب + تبلغ کٹرتہم‎ 


)۰( ا الفصول التالبة في کتاب معام في الطريق ا 
ر اسه: ( جيل قر آتې فزید › طببعة ekl‏ الةر آي ا الحتمع 
لمل ) وأنظر رث ا الرعيل الأول من كتاب منج القريية ٠‏ 
ف الةر آن كد ١‏ 


E 


ملوأ في مجتمع عضوي متناسق متعاون » له وجود ذاني مستقل » 
يعمل أعضاؤه علا عضوياً كأعضاء الكائن الي على تأصل وجوده 
وتعمبقه وتوسیعه » وني الدفاع عن كانه ضد العوامل الي تماجم 
ا . ويعماون هذا تحت قبادة مستقلة عن قبادة ابجتمع. 
ااهل » تنظم حر کته وتنسقٻا » وتوجپهم لتأصيل ولعمبقی وتوسیے, 
وجودم الاسلامي > ولمكافحة ومقاومة وإزالة الوجود الآخراطاهلي . 

ولقد كان ولاء مصعب لهجتمع الاسلامي ولاء كاملا > ج 
کان عضواً متحر کا فعالاً موا في هذا الجتمع > نفد وين 
و شىء » ويدعو إلى اله بوعي كامل وعلى بصبرة وهدى من اله ,. 

® ® @ 

والآن لابد من وقفة قصبرة أمام الدافع الذي دفع مصعاً» 
الشاب انعم > صاحب المال واخاه والمكنة والشرف » 
والندوة واللواء والمجابة » والتعطر والمال والرعابة والب 
والإعجاب .. لابدمن وقفةأمام الدافع الذي دفعه إلى ترك كل هذاء 
وتعريض نفه إلى هذه الا القاسة ? . 

إن الإنأن ليس حواناً لايهمه غير الطعام والمسكن 
والشهوة انسة > وتاربخ الانان لس هو تاريخ الحث عن 
الطعام . بل الإنسان ذلك الحلوق المكرم » الذي رفعه الله 
بالعقبدة إلى هذا المستوى الكري لجعله خلىفة فى الأرض . 


س 


وح تكم بدا الانسان قوانن أالارصی اخاھلة 4 وتتح 


یه مناھے ا مشر الاد حىر ن ا اھان € ناك ترا > قوف فطو ته 


IS‏ ا وأوضاع ص E‏ ا کرامته ف سعه 


و E‏ من الال واطام والتاع والسلطان 7 
ويقع الظام والور ا والصراع والفساد ا طىقة ٠‏ 
على ات الآخرين اء وګرم الإنسان من أدنی حقوقه الا اة 


ي الجباة ٤‏ ويغدو ال لاء ll E‏ 


وان ارا والقلتی والبحث عن NT E‏ 
ااه وک تعاني حاهلیات e‏ رعم ادعا ءابا E‏ ) 


وأقاو لہا 4 


ااا د ا 


المظاهر 4 دن وتخلى عنا. بطمأندنة فارصى ۲ اق شات ا 
حظیرة السلا فلار اا والا:سانة اة 4 فا و 


هز الذى حعله تثعر بإنسالته »> وسعى إلى هدف ٠‏ بستحق العناء. 


- ٣ 


والاسلام - اوحده :- څیه لزاني وی إبراز احص خصائص 
الإنان وتنمشا وإعلاثا :في ناء امجتمع الإنساني ١‏ الإسلام وحده. 
هو الذي استجاب انداءات الانسانة العدية کک ف بدطو ا 


الأرض وقوانغا : ما ألذين ن لإا إ إلى آي 


س 


مهج خر بقوم على أ به قاعدة أخرى > من القوم أو الئس 
أو الأرض أو الطقة ل آخر هذا النتن السخبف ؛ فيم أعداء 
الان ا . وهم الذين لايريدون هذا الانسنان أن تفرد فی 
هدا الكون خصائصه العلا کا فطره الله » ولا بريدون جتمعه 
ان بتفرد في هذا الكون بخصائصه العلبا کا فطره الله . ولاريدون 
بجتمعه أن ينتفع بأقصى كفابات أجناسه ا ا فی 
امزاج وتناسق » وم الذن بقول الله سسدانه في ا ھم : « قل 
هل نب اى أغالاً ؟ الذن ضل سعبہم في ادنا 
وهم بحسبون آنهم بجسنون صنعا . أولئك الذين كفروا يآات 
رهم ولقائه » فحبطت أعاهم فلانقم هم رم القامة وزتاً . ذلك 
جزاؤمم جنم ما كفروا واتخذوا آياني ورسلي هزوا ۾" . 
لذلك فقد وحد تنه حن اسل ووجد إنسانيته يوم تخلى عن ٠‏ 
جاهلىته ليستحيب للذاء اله . وبذلك كات نوذجاً عن إسلا 
الداعية الملل » الذي يقهم معنى سادة أن لا إله إلا اله وأ 


N‏ > ویعرف حدود ذلك › فقے علاقاته پالاس 
واجتمع والدنا عل ا العقدة ٤‏ وسدل م حاته و سیخصسته 


ا ا کی و ا 


وا — ف 


وشل كه اوهد طا لقاعدة التصور الرباني التي تصنع القمة. 


اخقىقة للانسان وبدلك س و دلق س کان دأاعة ۰ 
هحرة '«صەب و صدہه . ای اة 


لقد واحه لرن لرا E‏ من الأهلة الى ' 
i.‏ تعبط بم من کل NA NEG‏ 
N‏ وااظاردة . واشتد الأمر على . كثير. منهم حى . 
ESE‏ ل اله ل ما بلقون ٩‏ وآرادوا منفذاً. وطريقاً 
بلكونه تخلصاً ممن هذا العذاب » وما عن ا 
أقدامہم ». و؛ نطاتم ن ما لتحةتق وسا فاا 


روک ان خ عن زا ن عند ا الكائي عن كمد 
إسحاتق المطلي قال : (' فا زآى وسول اله لل E‏ 
E‏ 
ومن مه آي طالب » وآنه لايقشر على آن يمهم عا م فيه 
TT TE‏ اا ا 
ملكا لا بطل عنذة أحذ » وهي e‏ 
لج فرجا ما أن هب رخ داك الا ونمن أصحاب رسول: 
قبإ رض اطبثة » عخافة الفننة > وفرار رآ لل له بدیمم. 2 


ا 


أول رة كان ق الالام . 

وخر المامون متدللين سرا »> وكانوا أحد عشر رجلا > 
وأربع نسوة . حتى انوا إلى الشعة ميم الرا كب والاشي > 
وکان عرجہم فی رجب من السنة الامة من حين نىء رسول 
لله بت د وهي السنة .الثانة من إظار الدعوة » . ووفق أله 
الاين ساعة جاؤوا » فوجدوا سفينتين التجارة حاتم إلى أرض 
الحبشة بنصف ديار » ثم خرجت قريش في آثارم حى جاؤوا 
الحر حبث ركب المامون » فل بد رکوا منم أحداً » ووجد 
سامون فى البشة خير جار مء انم على دينيم » فعبدوا الله 
دون ادى مناك او شي ه بکرهونه . 

وكان الم احرون م : عأان بن عفان ومعه زوحه رقة بات 
رسول الله مقر » وأبو. حذيفة بن عتبة بن ربيعة » ومعه 
امرآته سہلة بنت سهيل بن عرو > والزبير بن العوأم » ومصعب 
ابن مير » وعد الرحن بن عوف »> وأبو سهة بن عبد الأسد 
ومعه امرأته أم سلة بنت أبي أآمة بن المغيرة » وعثان بن 
مظعون المحي » وعامر بن رييعة العازي حليف بني عدي بن كعب 


ومعه امرآته للى بدت أبي حثمة » وأبو سبرة بن أي رهم بن 


. عن السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


س 1¥ — 


بغاء من پني اطارث بن فر و ات : 


إئي زهرة . 


2 هذه 2 فافلة تاخر في سنل 1 عر وجل ¢ 


ورج من بلدھا - الى کت اا ای وا ے ار ک الا 
و والمتاع ٤‏ قاصدة آرض اله لي تأمن على على دينها » ومحفظ 


عقىدتپا وإمانا ٤‏ ولي يقم ناء هدم القافلة سعائر' ٠‏ انه ٠‏ دور 
ضغصل أ ارهاب ن طعا الأرض.: 

وکأن مصعب ن مير واحداً من هنم القافلة المؤمنة » الى 
e 1 2‏ دعوت لله سحا نه e‏ 


BANG ag‏ مک ٤‏ فل یکن 


ذلك خوفا من العذاب » وضعفاً أمام الطغاة » ونا كان ا 


هولاء أقأمة سعائر ا۵ دون قد أ مم » ولتبلع الذعوة حر نة . 
فدار المخرة هذه مناغ صل لنشر الدعوة »> وإقامة سعائر هذا 
اون ات ااا 


.والمعد ل قل - اا E‏ التعذبب والضرب والسحن ۰ 
الكن الفرتى بين هذا العذاب وذاك ؛ أن غذاب الاغتراب يتح ٠‏ 


E C1 


وإذا عدنا إلى سيب امحرة = کا ورد ي الروایات 
نمع الأمور التالة : 

- لقد رآی رسول اله لړ ما بزل بأصحابه من ااتعذيب 
من الله سسا نه وتعالى » ومن ته اأ طاأب 2 وأنه ر هدر 
أن ينعم ما هم فه من البلاء > فأشار عليم باروج إلى البشة 
لدا من هدا اللاء والعداب وه دا أبلع ما محده م اهټام 


. القاد ده ومساو اتم دنقسه ¢ و اهام f‏ کاھټامه شوو ده 


الخحاصة به . 

۽ ولمح أيضا أن الغابة الأولى من المحرة » لم تكن 
المرب من العذاب . بل هناك ما يشير إلى غابة أبعد وأكثر 
أصة : « وقدمنا أرض اليشة » فحاورنا بها خير جار » أمتا 
على دینتا > وعدا اه لا نؤذی » ولا نمع ما نکرهه ١»‏ 
ولكن الغابة هي إيحاد القاعدة الأمنة الى تكم من إقاممة 
جتمعېم الدید . وما زد ا ل توضحاً کتاب رسول 


. عن السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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الله بلق الى نای » الذي يدعوه فه إلى الاسام 

ول ا © غ اد اک اا ا 
لاحقت قريش المهاجرين إلى البثة » وحاولت إغراء النجاشي 
nr‏ اقول سبد قبطب رجه الله ا ھا الم -: ) 
او ارا دخول أفراد في الاسلام » على ارغ من مع 
الاضطادات والتدارات > فان الدعوة كانت تعتبر قد محمدت ٠‏ 
e U‏ مها > وتحالفيم ٠‏ 
ا الوسائل > ما جعل بقة العرب تقف E‏ 


التحرز والانتظار »> في ارتقاب المعرة بين الرسول وقلته وعلى 
راسم بر ُب ورو ن هام وأو سقبان ن e‏ وغرم . 


وما کان هنالك ما بشجع العوب في بسة قلة لعلاقات القرابة 
عندها وزن كير » على الدخول في عقمدة زجل تقف منه قسلته ‏ 
هذا الْوقف ٤‏ وبخاصة أن قسلته هده هي ل تقوم دان 
الكعبة » وهي اني تئل الناحة الدينة في الزرة . 

ومن ثم كان نبحث الرسول - عل عن قاعدة E‏ بر 
مكة ء قاعدو ت هذه العقعدة » وتكفل ها اخربة ( وتام ) 
فا فيا أن تخاص من هذا التجمرد الى انت إاه في مكة . 
ف نظذر حربة الدعرة وعمابة المعتنقن ها من‌الاضطاد 'والفتنة. 
وهذا في تقدړي 3 الب الال والأم لحر د5 ) 


س ٭@] _— 


ولقد ستق الانحاه إلى برب »> لتكون قاعدة الدعوة الديدة 
عدة اتجاهات . سستبا الاتجاه إلى البشة حث هاجر إلها كثير 
من المؤمنين الأوائل . والقول بأنيم هاجروا إلها نجرد النجاة 
با نفس ېم لا ستند إلى فرائن وة > فاو کان الأمر ذلك ماحر 
إذن - أقل الاس حاهاً وقوة ومنعة من المسامعن »> غبرآن 
الأمر ٣‏ الضد من هذا » فالموالى المستضعفون الذين كان 
لصب ہم معظم الاضطہاد والتعدنب والفتة : پاحر وا . اغا 
هاحر 9 عصات » هم من عصاتم س في ية قلة ‏ 
ما بعصم من الأذى > ومحميه من الفتنة » وكان عدد القرسين 
بؤلف غالسة اا ہاجرن ٤‏ منم حعفو بن ان طالب - ووه وفشان 
بي هاشم هم الدن کنو حمون رس ول من آذی قرش - وم 
الزبير بن العوام »> وعبد الوحمن بن عوف » وأو سامة ازومي > 
وعڻان ن عقان الاذرى .. وغيرم . وهاجرت ناء ڪذلك 
من أشرف بوتات مكة . وما كان الأذى لمامم أبدآ . 

ورا كان وراء هذه المحرة أساب أخرى : فاإثارة هزة في 
أوساط -السوتات الكبيرة في قريش » وأبناؤها الكرام المكرمون 
پاحرون ڊعقدمم فرارآ من اطاهلة » تار کین وراءم کل وسائج 
الآربى » في ية قلىة تيزها هذه المحرة على هذا التحو هزا عنقا » 
وبخاصة حين بكون من بين الاجوين مثل أم حدة بنت آي 


ونإ — 


سفان ذم اا املة وأکار المتصدين خرب العق_دة اخديدة. 
وصاح e‏ ¿ مثل. هذه الأسباب لابنفي احتال أن تكون 
a‏ اة أحد .الاتحاهات المتكررة في الجث ا 
حرة أو آمنة علا الأقل للدعوة الحديدة . وخاصة حن لضف 
إلى هذا الاستنتاج 'ماورد عن إسلام نجاشي الجبثة » ذلك 


الإسلام الذي ل اينعه من إشهاره نهائاً إلا ثورة الطارقة عله 


e 


لعو دة ٥ن‏ اليشة و المحرة خ الثانىة 


إ قش إلا ار قية عل مبرة معب ومع 


¢ 


الأخار اا E‏ الاسلاء E‏ ا 
وآن الإيذاء القدي انقطع ؛ فرأوا أنه لا بأس عليم إن عادوا .. 


5 م 
ور کت هده الاساعة رها ٤‏ ولوب المؤمنن ٤‏ فقررواً' 


العوده ا بلدم مک ( ھی ادا اقرو ا من مکة ٤‏ لشت ف 
اجققة ٤‏ عرفا أن ادرک ا ما e‏ من 


)١(‏ عن ظلال القرآن . مقدمة تفسير سورة البقرة 


ولذلك لر يدخل أي وأحد منم إلا متخفاً أو بجوار > فدخجل 
عهان ن عفان بحوار آي اح يحة سعد ن الواص ن أمىة » ودخل 
أو حذيفة بن عة حوار أبه » ودخل عهان بن مظحون وار 
الولىد , بن الغير 2 رفض هذا الوار فما بعد » ودخل 
مصعب بن مير مجوار النضر بن الارث بن كلدة » وقل إنه 
- دخل جوا أي عزيز بن تمر أخبه »> ودخل كير من المسين 
غرم وار رجال من قرلش . 

و اال ق کال ت حن ا 
2 اوا اة اة مه أن قرا عن الم كن أذى 
کثیرآء وبعد أن زاد التتکیل ہم » وسجن لعضهم › واستد عابم 
قومہم » فأذن هم رسول اله ا مرة ثانة بالمحرة إلى اليشة > 
وا في روجهم هذا عة واا ڪيرا ازات وراش 
منعهم من ذلك » ولكن المسهين بدأوا بتسللون نحو دار افمجرة 
الأرلى . وقال عثان بن عفان رضي اله عنه : يارسول الله > 
فهجر تنا الأولى > وهذه الآخرة إلى النحاشي FS O,‏ 
فقال رسول اله بے : « ان ارون لى ا واف .ك 
هاتان اهحرتان معا ۾ . قال عان : « فحسينا بارسول اله » . 


وکان عده من هاحر ف شلده رة من الرحال اة وقانون 
رحلا » ومن الزاء احدی عرد امراًة قرسبة E‏ عغراٹب 2 


E: ن‎ 


اا ارون فاك في أحسن جوار »› وأتاح ممم النجاشی كل 
حرية وطمأنينة في ادم وحبانهم » فکانوا عنده في أمن من 
:توان الحر کن وبخیم . 
a EE‏ هناك نحو مكة »> ور إخرانة ) 
الدن ظلوا تت ب اعدا قال سرا ام إحوة . 
#لعقدة » وبصف الیش دار الامن والطمانبة ادون أن يذ كر | 
ماله وآهله وذوه وعشیرته اال 
ارا كبا بلغن عي قلق ن کان برجو بلاغ ا الین 8 
ETH‏ د اله مفطمتد, طن مكة e.‏ وو 
:ا بلاد ايه واسعة تنحي من الذل” واخزاة ومون . 
فلا تقموا على ذل اطبا وخر | ي ف الات وعنب عير ماشو 
:إا تىعنا رسول اله واطوحوا قول الي وعالوا في الموازين"' 
N at‏ وعائذ“ بك أ e EE‏ 
ولکن قرراً! ا رق ها أن رج غد فن نال لدعو 
إلى يلد من النلدان الامنة حى e « E‏ من الأرض » | 


٠. المغلغلة : االرسالة التي ترسل من بل الآخر‎ .)١( 
۰ . عالوا خانوا‎ )٢( 
. لعلد آله ن ارت قلا عن سيرة أبن هشام‎ 2 (e) 


س إو | 


ورقموا ګتمعهم في بقعة ما » ومن 2 بتکائروا » ويعودوا 
إلى مكة لبلقوا بالأصنام والطغان إلى الماوبة »> ويد كوا معاقل 
الكفر والاهلة . 

هذا وإر اطاهلىة آنا كانت وفي أي زمن وجدت -- 
نذا ا تقوم دعوة الله فی اة لقعة من الأرض > لدلك فېي 
تنقض على الدعاة بوحشة وحق د بالغين ا 7 
الأسالب الممكنة لتق الدعوة والدعاة » وإن ف رد مژلاء 
الرحال الان ن إلى الحغة خطر كير . ولاسيا آم أمشال 


٤ صم‎ A E Es 


ونشاطمم وفمم : عان بن عفان » وأبو عسدة بن الراح » وعثان 
ان مظعورى » والقداد بن مرو » وجعفر بن ابي طالب ٤‏ 
وعد الله بن معود » وعد الرحهمن بن عوف رضي أله عهم . 

لذلك ما کان من قرلش _ الى خشت من ناتج ودل 
اخطوة ‏ إلا استخدام سلاح آخر »> فه من المكر والدهاء 
والمكدة ۽ أكثر مافه من العنف والرعونة . لذلك أرساوا 
إلى النحاشي وفداً فه رجلان من خبرة رحاهم › وأ كثرم دهاء 
وهما : عد الله بن ألي ربعة » وترو بن العاص ؛ وذلك لبردوا 
اا ہاجرین » ولنکلوا ہم من جديد . 

وذهب وفد قريش لقال النجاشي حمل المدايا للطارققة 


— | g@ س‎ 


اتوت ت يم قاباوا النجاشي وقدموا له هدية فأخرة » 
وقالواله :وام ااملكءإن قاری ال ل اعفان ا 0 
دن ومهم » ول بدخلوا في دينك » وجاؤوا ىدن ابتدعوه . 

لانعر ف تجن ولا الو بعثنا إلك فم اشر اف قوم 
من باتہم واا وعشائرم لتردمم عابم . ت أعلى 
عبتا وأعل ا عابو عامم وعاتوم فه » . 


ولکن اا ى العادل »> أبي أن امهم أو بعدق أقوال. 
الرسولين قبل انت مع کلام الأمسامين » وهذا ما کرهه هه ترق 
وصاحه وحاول النطارفة المتآمرون ي دون جدوی » 
وقال م بغضب : « لا ها ايله" » إذاً ا إلا ولاسكاد 

فوم جاوروني ونزلوا بلادي »> واختاروني على من سواي حتي 
دعوم ٍ يقول هذان في أمرم . فإن كانوا هما 
بقولون | الب > ورددتمم إلى قومهم » وإن کانواعلى 
غير ذلك ملعتم #۹ ٤‏ وا جوارم ماجاوروني » 


وأرسل ف ات رسول الله 8 فدعام ٤‏ فاه_) جام 
رسوله اجتمعوا » ثم أجعواعلى أن يقولوا ماعممم إياه الإسلام > 


: ضوی آری وبا‎ )١( 
. لاها اث : لاوا‎ )+( 


- 0٦ = 


مت وکین على ابه » راضن بکل مایھدہہم في سس اله » واختاروا 
جعفر بن آبي طالب لبكون المتكام فيم » ثم جرت الجحاورة 
التالة انه وران النجاشي : 

اانجاشي : ماهذا الدين الذي فارقتم فه قوم ٤‏ ولم تدخاوا 
في ديني » ولا في دن أحدمن هده الملل ?. 

جعفر : أا املك > كناقوماً أهل جاهلية » نعبد الأصنام > 
وتا كل المتة » ونأني الغواحش » ونقطع الأرحام » ونسيء 
- المجوار »> وبأ كل القوى منا الضعبف . فكنا على ذلك حى بعث 
الله النارسولاً منا » نعرف نسه وصدقه وأماتته وعفافه » فدعان 
إلى الله لنوحده. ونعبده »> ونخلعم ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 
دونه من المجارة والأوثات »> وأمرنا بصدق الديث » وأداء 
الأمانة > وصلة الرحم > وحسن الجوار » والكف عن الحارم 
.والدماء . ونانا عن الفواحش > وقول الأزور » وأكل مال 
الست “ءوقذف الحصنات › وأمر نا ان نعبد اله وحده لانشرك به 
او بالصلاة والزكاة والصام - وعدد أمور الاسلام _ ٠‏ 
فصدقناه وآمنا به » واتىعناه على ما اء به من اله » فعبدتا اله 
وحده فلم شرك به سا »> وحرمنا ما حرم علبنا » وأحللنا ما آحل 
الا . فعدا عانا قومنا » فعذابونا » وفتنونا عن دنا » ليردونا 
إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى > وأن نسشحل ما ڪنا 


e 


نىتل من الائ ¢ فلا قر ونا وظامر نا 4 وضسقوا u‏ 
و ر ديتنا ٤‏ خر حخنا ال لاد واخترناا من سواك » 
وز ف 0 ¢ ورو ا لاظل عندك أ الك ٠‏ 

الأحاسي ا مل ا چا و می ال مق شیم د 

جعفر : ن٥‏ و لسم له الرحن ارجم Saas‏ 
زكر رحة ربك عده زكرا . اذ نادی ربه نداء خفاً ء قال.: 
رب إفى وهن المظم مني واشتمل الوس شا » ولم أ كن بدعائك 
ری ا 0 وقراً آبات أخر من سورة مر . فکې. 
2 حی اخضاّت ل 4 و اسافته حی آجرا 


انباشي : 6 
۰ ان ا حاء له علسی امیر ج من م وأحدة 4« 
ار طاتا فا e‏ اكم ولا دکادون ۰ ) 
ا O TS‏ 
الظفر ¢ فعادا ا النجاشي NRT‏ 
ف علسی ی مر قولا ل .ظا ٤‏ ا م 55 ع 
يقواون فنه ٠.‏ | 
فأرسل ا ا عن فلك ءفقال ل جعفر : 


ړھ؟ — 


« قول فه الدي جاء به نبنا لم > هو عد اله » 
ورسوله » وروحه » وكامته » ألقاها الى موم العذراء البتول » . 
فضرب النجاسي بده على الأرض ء فأخذ منها عوداً » وقال . 
و والله مأعدا عسی بن مرم ماقلت هذا العود ‏ »اذهوا فانم 
صمو ا لأرضي »> من ب غرم من سک غرم ٤‏ ما حب 
ا ی دبرا من دھے ایل ٤‏ وأني ادت دجلا منج 0 
البشة بحنةه جديدة » حبث يطاردم المشر كون إلى هناك » 
ولکن صدی إعاہم > ووضوح العقمدة في آذھانہم ونفوسم 
وأقواهم »> وسمو أخلاقهم > جعلمم ينجون - بفضل الله وعونه _ 
من هذه الحنة المديدة , ٠‏ 
لقد صدقوا في قوم ؛ لأن تقنهم بالله أقوى من أبة مصدة »> 
من امه » وان تزلت پم المصائب ۽ فلس دلك بدأعاً من الدعوة 4 
بل هو طريق الإمان .. طريى الجن . 


. أي ما جاوز هذا الحود أي قدر هذا العود‎ )١ 


شوم : آمنون . 


- ۵۹ س 


ارق فان او ف رن اطا 
رضی اله 2 لتكام امم » بعطنا صورة واضحة عن 
هذا اجتمع الصغبر النظم » وبعطنا صورة عن هذا التحمع لار 
الك ااه ا عا اا ل و 
موحدة » وشقة وطائة وصار « فر تنازعوا الف ¢ 
ولل بتابقوا کلام > ولم مختلفوا في الرآي . بل الى رائدم » 
وف واا لا بتعدد »> ولذلك فلا جال للخلاف والفرقة بين 
الدعاة القن الماد دقن » لأن ار نظا وتضحة » اة 


واننا E‏ عن عیسی بن مرم عاہه لضلاة والىلام 

لواب الصحيح الذي جاء به القرآن الكرعم درا عقا 
يتبسع ٤‏ فاقد قالو! ای الذي جاء به الإسلام واضحاً «٤‏ 
دون مالاة ا جوف »> أو تعثر أو E:‏ 9 تور ( ول 
يدوا لإيجاد التبريرات والصور النحرفة ؛ كا مجدث عند كثير 
من الہزومان . ول بانازلوا عن شيء - ما صغر ‏ من 
عقبدته ٤‏ رغم ادرا کیم حطر الطب الذي قد ازل بهم إن لم 
بعجحب النجاشي جوابهم . وک في هذا الارس البليغ من عظة. 
وتاه وڪذير لأولثك ا حارفون صفة التدين > فتاجرون 4 


وعمالون › وبجرآفون > وحجدع ن »› وروق ٤‏ وبدؤغون 2 


ا - 


و ندوسون كرامة الإسلام والامين “ وريقون تعالم القرآن 
الكرم › حن قفون مستحدن متخاذلن على أعتاب اللاطبن > 
2 فون رضام ٤‏ ن تظاهرون موأفقة أحکامہم وأعماهم ٤‏ 

ا الالام عق دة و أض«ة ٤‏ تلام الفط-ر 5 ¢ فہی 
كامة طة أصاها ثابت وفرعها في الاء » توي أكاہا كل حين 
ساذن رما 2 وشی قو نه ٤‏ قوبة بداتپا ء تأ صوها ٤‏ مصدرها » بواقعتا . 
ولكنا تحتاج إلى النفوس الحة القوية » إلى الرجال الصادقين في 
إعانبي » الذين محولون نصوصا إلى واقع وحر& »> إلى دعوة 
) ونجمع >٤‏ ٍف مع ودولة » إلى آمل ومستقبل . وحبنا بتصاعر 
مام سام ا ارون الطغ_اأة » و بطاطيء المكابرون دوۆوسېم 
التعالمما الرائعة اأبرة » وفير الناس نحو عااما الفريد أفواحآً , ' 
ولقد أعطى الاسلام ثارا ما زالت سبة في غ الزمان » وما زال 
ف مقدو رذ ان بعطي أفذل و أحسن اد ل اخادقون ارون 
العاملون . 

اهحرة ګل ق طرق الدعورة > هحرة ٤‏ سبل اه » لا من 
أ ا ا اوا کت ولور ع ا ن ا اا راا 
والاه »> لافرارآ من جو المعر اللتة والدعوة الممتحنة . ولنم 


= ۱ س مصعب : ١إ‏ 


مجرة لتثيت دعام الجحتمع الديد » والانطلاق نحو معاقل 


الاهلة »,في مكة وني مواطنها الأخرى على مدى العصور . 


کان مصفب واحدا من شر لاء کن من أكثرم اما 4 


س 


E a غ‎ 


الزن وم برهره نعد الق و LS‏ 
اتی قطعما عبر ا الور و 
ار اغا ضد اخاهلىة وطغاا » إن قله ور 
ماشية تنتظر ا يؤذن با احقق قى دته اراك ا 2 


انه می آ3 جود قارع عقا ید الاش کن باسح والسف ؛ سنال 


واب الداع الجإامدين 


فادا کت مر إل ا ¢ قد حففت ع 2 a‏ 
غ من إل والتعذيب والتسةە ¢ انا له ڪل ذاتہا ._ ابا م ) 
لأن البعد نيران تشتعل E‏ أله ووطنه. 


وإخوانه » ومواطن ذکراته > ومدارے طفولته »> وعافل صاه ' 


وسا به 


وإن الغربة »> وخاصة حن E‏ إلى قطم 
الجر ا e‏ اة عل الأقدام مع ار والبرد في الملل والنپار ٭ ' 


n ۳ س‎ 


— 


ومن ت تتقاذفه الأمواج » لتلقي به على شواطىء البلاد العدة 
في البشة » فجد نه غريب الوطن » غريب اللسان ٤‏ غريب 
القلب » غريب العقدة » في اهل لا يعرف عنما سيا » ولابتين 
فيا طر ةا ٠»‏ تحط به الخاوف والأخطار من كل جانب . 

ولكن كل هذه امحن والصعوبات تغدو هنة وسهلة ولديذة , 
نعم إا تتحول إلى ثرات طة » وشراب عدب عند الؤمن 
الذي بإبع اله عز وجل على الدعوة والباد » لينال رضاه 
ويظفر جنه . 

وآي قمة لأطايب الدنيا وزيتما في نظر المؤمن ? وأآي 
خوف من عذاما وصعاما ٩‏ .. إن يوما عند ريك كالف سنة 
من سنوات دنانا !! إا تافهة وصغيرة » إا باطل . إِله ضلا 


ان ری قا : 


وهنالك أخرى أرحب وأحل وأحلى »› هناك نعمة الرضوان 
أعظم من كل نعمة . وهناك أطابب لا تطوها أطايب » فادام 
ااؤمن بوقن بان رضوان الله أنعم وأطب وأشى » فان مخاف 
ا 
lse aos SAT‏ 


— ۳ - 


ومکائد ر کن ٤‏ تول کا ذلك ف رات عنما e"‏ 
وصحه › ویکتازون لومم الغو عم اه 

وکان کل a‏ هذه الشدائد عذياً في مقاس الماجرين ٠4‏ 
E E‏ 
جاح بعوضه . ٤‏ 


i‏ فقد کان صمب ف ار الا 


. ه) وما بعدها.‎ ۲۸ ١ ( انظر حباة الصخابة‎ )١( 


> سے 4 س اا 

| - اشتداد انحن : لانل بااضط > أمضى مصعب في 
اخيشة بعد هحرته إليا » لكننا نعل أنه كان فى مكة قل 
عة العقة الأولى . وإذا كانت فترة الدعوة فى مكة ثلاث 
ىسر < RE‏ 8 » وأن مھ تس . بر کان ف هیک قل عة 
العقة الال ¢ فی داك أنه حاء ف اطادية e‏ من العثّة 
E‏ حد » با قى كر من السامين ف اليشة حت فت 
حار 


وال ا ارات ا مرت غل ال ن اوائ ال 
اليشة ¢ کان وك الله ربا وبقة امن ګوضون معر كة 
العقدة مع المشر كين > ويتحملون أنواعاً من الأذى والحذاب 
E‏ 


)١(‏ هناك روابات تلفة حول المدة إلى مكشيا رسول الله صلى 
الله عليه وسل كة . ولكن أوفق هذه الروايات التي ذكرت أنفترة 
الدعوة بمكة ثلاث عشرة سنة . 


— ۷ = 


ولال هله اأرحلة توفت زوجة رسول اله عي ام 
امؤمنىن خدحة رضي لله عنبا » الت واسته وشدت من ا ¢ 
E O E TT OE‏ 
وشار که «شارم الا ا ا ا e‏ 
مصبة . فهي ننمة سلام وبر »> روطت جيه المتصب من آثار. 
لوحي » وبقیت دبع قرن معه » حارم قل رسالته تام 
وشمائله . وتتحمل معه: بعد الرسالة كد الصوم وآلام الصار 


واي النعرة © فنك فرعا بحا كاملا وة ال 


الي تقف مع زوجها في سبل الدعوة »> حرريَة بأآن تحتذى من 


وکان قد توفي أبو طالب عم رسول اله بم في العام الذي 


توفت فه خدحة فز اد لاء عله ¢ وازدادتقر شف إیذاثالرسول 


له ۽ حى مى ذإك العام بعام الزن . 


ولکن ٌ انه ببق ظل على ثباته Ee‏ سداد احن» 
مضع معام اة لاء الدعوة وحمل العقبدة ٤‏ آذ وني کل 


وكان المشر كون قد تجرأوا عله » فاعترضه أحد السفماء 


. ١٣۸ انظر کتاب فقه السبرة للغزال ص‎ )١( 


Am 


م 


ور غل راه الر ات6 وول رسرل: آثه ل ده والرات 
على ا کت احدی ناته وهي تغسل رأسه لتزيلعنه التراب » 
فقال ما : « لاتتكي بابنة ؛ فإن الله مانم أباك » .مم قال : 
D‏ مانالت مي فرلش ll‏ ا کر هه حى مات ۴ طالب e‏ 

ر الانداء با لاستداد والعنف حى ااال عله الةاء ف 


ا الى عله الصلاة والسلام نحت عر e‏ 


آخر » بأوی اله ویشر دعوته فه 


وقل ذلك خاض المسلهون عمار محربة فريدة » حث تعاهد 
المشر كون مع غيرم من القائل على مقاطعة الملمين وبي هاشم 
- الذين محمون رسول اله وكتوا بذلك عدا وصحفة › 
وعلقوها في جوف الكعبة » واضطر اأرسول وال امون أن بعيشوا 
sS Ts a eT‏ 
أو مب - حى اتيت المقاطعة . 

وني أثناء المقاطعة ضاق الأمر بالسامين ۽ حسث قاطعمم الناس» 
لايعو مم ولا بشارون ممم »> حتی تضوروا جوعاً ٤‏ وبلغ as‏ 
الحہد أقصاه »> وکاد أطفافہ يوتون جوعأ » ونحلت أجسادم « 


» عن السار ه النموية لان هشام‎ (١) 


— 4 


| 
پو دست معدم »> ولکمم بتو ا وصمدوا وص روا » وضريوا ٠‏ 
أروع الاما ۰ 
قال السپلى + كان :الصحابة إذا قدمت عبر إلى مكة بأتي ٠‏ 
أحدم الوق ليشتري شنا من الطعام قوتاً لعياله » فقوم أو 
هب فقول : اامعثر التخار غالوا على أصحاب عمد ؛ حى ' 
او كوا کم »> وقد عم مان , ووفاء دهي ۾ فانا ضامن ` 
5 ان e‏ ٤ز‏ دون عام ف ال عة متا أطافاة 
حی برجع أحدم ‏ أطفال وم لتضاغون من الجحوع 
ولاس في بده ٺي. رطعم به » ويغدو التحار على أي فب ٤‏ 
حر ېم فما اسار وا من العام والاہاس ٤‏ ی ا ومن 
مەم جوعا وعريا | 
دو الد أذاً» فقول E DJ‏ قوماً بصنا ظلف العش عكة ) 
2 رسو ل ا ا وسدته ¢ اا أصاينا البلاء أعر قا لذاك 
وەر ا عله وصبرف له وقد ا 2 تول ان ره معكة» 
ع e‏ » وإذا آنا أممع بقعقعة سيء تحت بولي 
فلمثه بدي » فإذا بقطعة من جلد بعير »> فأخنا »> فليا 


E 


ا 


أحر نپا » فوضعتہا بین حجرین » ثم استفا »> وشربت علا من 
لاء » فقونت علا لاتا » ١‏ 

وكان مصعب بين الملمين بعانى هذه الحنة الديدة »> حى 
بلغ به وبالمامين اليد والمثقة واجوع والضعف مبلغاً كيرا : 
« حث تغير لونه » وأصابه الجوع حت م بعد بقوى على هذا 
الحوع . وإن جاده لتطابر عنه تطابر جلد الحة » »> ووصل به 
التعب إلى حد أنه لم يعد سطع المسير من دة البلاء والفعف > 
حتی عرص له السامون القسي وحلوه على عو اتقېم e‏ 

وهذا هو طرتق الإعان وطربق الدعوة : عنة واتلاء > 
ومسقة وعذاب » وجوع وعطش » وتعديب وغربة » وقہر 
ومطاردة » وتسفه وسخربة وإيداء . 

والمؤمن الداعة > أهون عله آلف مرة » أن تخلع أضلاءعه 
لعا خلا 6 وان ما کل زراب الأرضء فن أن ل عن دغر 
وعقيدته . أو بتراجع عن قضة آمن بها » أو يقل المساومة 
E E E e TEKO‏ 
عن حوهر تفه کانان Sd‏ الفكرة الي تتملك قا 


اومن تتحول ع د ل قم اا5 دارا ۰ 


١ (‏ ) عن حباة الصحاية ) ٠٦ ١‏ وما دهدها ( . 
() عن سير أعلام النبلاه » الجزء الأول . 


mi es 


o NE 
ااي رود الان ج ي رن عا الت‎ 
E واا وکا فيا کل مکان وزمان . ولکون ذلك منپحاً‎ 
 تازحعملا هذا ل ق على‎ CT لاون في کل‎ 
. ری 4ن و وحن » وحتى لا ينقضي أجل الد بعد‎ 
اتهاء عصر الني عصر العجزات - بل كان الطريق هو‎ 
طریق اخہد براي » والاعوة الصابرة المتمرة » التي يذل‎ 
 نوساقبو‎ » آصت اپا فی سبیلبا :الال والدموع والدم. والأرواح‎ 
٠ العذاب . وعلى هذا أصبع طربق انتصار الدعوة وانتشارها‎ “ 2 
في آي مرة - بقوم على جهد أبائا » ولاعنر‎  ااحإو‎ 
 »نقفأنملاو للقاعدن المتوا كان أ و المنهزمين والمتخاذلين > أو المدعبن‎ 
فکاما کان حېد وکن إخلاص وات وصار کا انت دغ‎ 
) . وانتصار وأمل‎ 


ا ق N‏ فی ادها إلى ذروة الأزء- 
TET E‏ 
بتعدیما وطغانما ۽ لأ کانت في بقن تام أن وجود هذه الفثة وبقاءها ٠‏ 

سکون خطراً هم » لذلك راحوا بضربون حول رسول ا `" 


1 ( انظ pi a‏ عح لامشر من کتأاب« هذا ادىن & السيد قطب : 


NT 


وصحبه الصار » وتشرون الأ كاذيب بين القبائل في مواسم الح 
وبۇلىون عله العرب € اق کا ر ادغو 


ازا هذا كله »> لم بق لنود الدعوة غير طريق واحد » 
و اروج من هدا الصار إلى موطن جديد »> وعدم القاء في 
أماكنهم راضخن لاط اللادين » وتعذيب الطغاة . 

ولقد وجد المسامون فى أرض اطثشة أها لست هذا 
الموطن الما لاحتضان الدعوة » وإن أعطاهم أماناً لفترة من الزمن . 
لذلك خرج رسول أ قم إلى الطائف فى عاولة لفك الصار 
عن العو .عا حد ف دقف رفداً حددداً الدعوة » وفي نمدم 
ما آمنا لاحتضان حاعا الفتة » ولكن الطائف وقفت موقف 
مكة الاهلىة . 

ووقف رسول اله ندعو بعد عودته ا ذا الدعاء الذي 
ترجف له الأوصال : « الهم إلك أشكو ضعف قوفي » وق 
حاتي » وهواني على الناس » با أرحم الراجعن > آنت رب 
المستضعفين وأنت ري . إلى من تكلني ? إلى بعد بتجهمنى + 
آم إلى عدو ملكته أمري ان م يکن بك علي“ غضب فلا بال « 
ولكن عافتك هي أوسم لي . أعوذ بور وجك الذي أشرقت 


= ۷۳ س 


له الظلمات › و عله أمر الدنا والآخرة » من أن تنزل. 
بي غضك » أو محل" عي“ سخطك . لك العتبى ' حى ترضى » 
و حول ولا قوة إلا ك » ) 

وعاد رسول ا ا إلى مكة لمحد إرذاء قرش kk‏ 
وانکن ٠.‏ وللقی E‏ زاء ااا اف ما کان بلق 
ا عن ګوح جديد . 


وم نکن E‏ معه غير السامين المستضعفن اا 
بعرض دعوته من جديد في الموامم على قبائل العرب »“ يدعوم إلى 
الله وحيرم انه ني وسل > وام ن بصدقوه ا ٤‏ حى 
سان عن الله ما عه ره ولک ال کن کانوا لاحقو نه ق 
کل موطن ٤‏ ةمون رأ ٤‏ وحذرون القاثل منه ومن دعوته» 
وكان أشد هؤلاء 'عمه أبو. هب الذي كان يذهب إلى لقال 
والعشار ا أن رسول امه كلما » فضللهم > وستلیر 
عناد دهم وعل ممم وعلق باصنامہم . 


وظل رسول. اا ا 1 و 
للقائل واحدة ۳ واحدة : « بابي فلات » إني رسول 


ا 4 يأار م أن ف الله وحده » وأن e‏ ا لةه : 


ی 


)۹( ا ا 


i 


o‏ تخلعوا ما تعدون من دونه من هذه الأنداد » وأن 
تؤمنوا لي » وتصدفوا لي › وعنعونی حتی ا عن اله ما 
بجی 

هذا هو طریق الؤمن ودیدنه فی کل وقت » لاعذر له علد 

انه فی القعود » ولا مبرر ٫«فه‏ من استمرار دعوته فرداً 

کان أو مع مماعة و وی و وا کو وا ف 
والله سحاته هو الكفتل بتصر دعوته >¿ ولا بحاس اومن 
على النتحة » ولا سأل عن عله وجمده ونيته . 

ولذاك فإن الساقطين في هاوبة الذلان والانتكس من دعوة 
ا م الأيزومون ء المتعذرون » دعد النصر وصعوبة الطرنق 
ة0 و 

۳ - بيعة العقبة الأولى : قبل نفر من الأنصار - رضي 
اه عنم الدخول في الاسلام > بعد أن مهوا ما تلاه علیم رسول 
ايه لتر من القران » وعاموا آم قفون في صف الدعوة ضد 
الطاهلة كلا » وأن العرب جع سققون في ويم ٤‏ ومع 
ذلك رضوا مابعة رسول ايه على نصوص واضحة › ولقد روى 
عادة بن الصامت ‏ أحد رجال البعة ‏ نصوص هذه السعة» 
فقال : بايعنا رسول الله برلل على ببعة النساء > وذلك قل أن 


بقترص المرب : 


ھل| س 


e ES 

O N BE TT 
ولا نعصه في معروف . وقال هم رسول الله ب : فإف‎ 
أل الله‎ ٤ ن غشيم من دلك سا » فأمز‎ E فم فلك اجنة‎ 

إن اء غر وان ساء عدب ۾ . 


فکاذت لہ درلا في الاساا بعنى المضوع والتلي ٠‏ 
E‏ وعدم اشر A Oued‏ 
احواہہ نتخاون ع حاھلتیم 3 او امم »> وعص دتمم ٤‏ ومنازداتېم » 
وولا ) تير نضوص السعة إلى أنه منهج كأمل للحباة » 
م لي چ واقعي » فد انت الفقرة الثادة تازہہم يعدم 
السر أنواع' السرقات التي تسيحما الاهلبة ٠‏ كالإغارة » 
ودب وال .! وتلل کل ما بقع ت ك حى و زعم القلة 

من المالب ) للك كان من نتجة الإيان باه وعدم الشرك 
ترك من ااهل وتقالدها وقواننا فى الاخ Ak‏ 
نوع ا ا ا سحانه وتعالى ء وسلب E‏ ا 
أخص خصائص لألوها من الحا مة . ) 


ورك ازنی > وقتل الأولاد » واقتراف الهتان. » أواً 
معصة E ٤‏ هاه الاهذر تعای بالتطسق العملي فده السعة. ٤‏ 


Mm 


وهي محل کامل عن الاهدة وأءطاء الإ مان معناد الواقعي ف حال 
اا5 وامجتمع والفرد وإذا أعطى ااومن 3 ما بطلب چہےه 


۳ شد د ال عة قله رضوان اله وحسة , 


وهنا بفترق خط الدعوة الاسلامة عن أبة دعوة أخرى 
وستان بن الطردقين وامدفين س فرسول اله ا م بعد 
باللصر والمناصب > ولم يعدم الدولة المنتصرة أو بال_ال أو 
االسلطان » ول | الغاية واهدف وأطزاء هو رضوان الله » وکل 
ماعدا ذلك فهو صغير وباطل وزائل . وإن الانسان الغارق في 
الدنىا والادة » والذي ترا مت على فطرته ضلالات الجاهاة 
وتصوراتها الاطلة > إن هدا الانسان لا يدرك حقىقة الاق » 
ولا يدرك قمة هذه النعمة ( الرضوان من اي والنة ) . وحن 
ونآ بان ااه سقف في يوم مقداره مسون ألف سنة أمام 
ربه تقر كل ما في الدثيا من طببات »> ويازع عن كاه 
عناءها یل ارا .اما الم اومن بره ق الاعان فانه 
مدرك حققة الاة وحققة الكنونة الاتانة والققة الإهة» 
e‏ أن بدرك الفرق الشاسع بين الحققة الإههة الأزلة 
الأبدية » المطلقة القادرة الأهيمنة » وبين الكنونة الاانة 
امحدودة بحدود الزمان والمكان واجهل والقصور » وحنها بقدر 
قيمة العمل الانساني قدره الصحح » وبدرك نعمة الرضوار 


ج a‏ مصعب : 1۲ 


الإلهي وندمة المنة بالنسة لقاس الباة » فلا غرابة أن برضى 
عقون برضوان انه و حه ۹ ا للسعة ٤‏ 
r EA‏ ف دناد و7 . 


¢ ا المدية : 


لقد کان لبان مع و اال ا ي و ن 
لير الشات والصدق » وتحمل البلاء والأذى في سيبل اه ن 
مرحلة الدعوة الأوى 5 ۽ ولکله ا ردا 2 ااج 
اخديدة الى بتاح ل فا أن ا بالدعو ةح » ولام بدوره ال 
في تبلیغہا ونشره اا ا 
حانت تلك اللسظات الى لى ب ا + ا دورھ 
اا خاض ا 


و کان ا هذه الأحداث الي ف أا > فشر 
بفضل اله اجديد على الحفن ٤‏ كدان قق اا خددا 
بأمنون في ولوچه ٤!‏ وبجدون فه طر ةا لتشسث عقىدتهم ونشرها 
ين الاس . آما متكة فا زالت في طغانها رقب الأحداث ». 
7 من عاف الإيذاء. والضرب > وتعمل سرا وجرا وبکل 
وسيلة لكي قنع كلمة اله من أن تنتشر » ولكن قريثاً _الاهلة - 


— YA 


لست أن مكرها ومكىدتا ضعفة أمام قدر الله الذي تمل في 
عمل الدعاة الممين وصدق إيانيم . 

وبعد السسعة ددا الا _ لدد باون لإعودة إا لدم 
- شرب وکان لا بد من معا داعبة رشم إلى أمور الإسلام » 
ویتدارس معم القران »> ويتعاون «عم في تطق الاج العمل 
الامان الذي نور قاوبهم ؛ ألمثابرة في الدعوة بين قومم وأهل بلدم . 

لقد أدركرا - من اللحظة الأولى - مدى التغبير الذي شل 
حاتم في هذه العة » ومدى التحول في أفاقم المعدة وعلى مستقيل 
بلدم ومستقبلہم هم أبضأ» وروا بالمسؤولىة الكبيرة الى ألقمت 
على عواتقم إزاء هذه الدعوة . 

إن إياهم ل بترسخ وكانه شي من الأشاء الأزبة الى 
تحفظ » ومن ثم بتحمد وبقى ساكناً خامدآً لاقمة له ولا أثر 
في اا ۽ بل رك على مستوی ذواتې کاہا » فعرفوا ار 
کل مظہر من مظاھرم › وکل حرکة من حرکاتہم » وکل کلمة 
من آقواهم » وكل آمل وغابة في مستقلہم ؛ لا بد وأن کون 
موافقا عتم ومتوافاً مع إيانهم . ولان الملل لا يكور 
صححاً وواقعاً وكاملا » إلا إذا انسحب على حاة الإنسار 
و کىنونته »> فدال هن نفه وخلقه وسلو که وتصرفاته » فصاغه 
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ET NOE E 
تقاً » متصفاً بأحل الصفات‎ ET واا باه » ا‎ 
| لأنهيتعلق باخالق العظ العلم›‎ ٤ الإإنسانة . فللاءان تىعاته ومسۇولىاتە‎ ) 
اير المع الصير »> الذي إله نعود > ويتعلق بالجاب‎ 
الزي لا مخطىء صغيرة ولا بنسى ذرة . وعلى هذا فتد كان من‎ 
ا اليعة أن برسل الني بلقي مع الأنصار واحدآ من‎ 
صحايته الكرام ر الله عام کون المع المرسد هم‎ 
 قيرط الذي بعنم على تقوم نفوسمم »> وتفهم الاسلام »والدير في‎ 
. الدعوة الطويل > بین قومېم وقي بلام‎ 
| وخاز ا اله ا مصعب بن 2 رضي الله عنه ملا‎ 

له في لدبت ومعلا eT‏ 
و تلف اروایات a‏ مصعب قد ذهب مع .الأنصار. 

بعد البيعة أم ته ذهب بعد ذلك > عندما الب الأنصار ذلك 
ن .وول ات ل بعك ودم للمدنة ?. 
اوشم وت ك ست توء اي 

رسول الله پیل أن بقرئم القرآن »> ويعامم الإسلام > يفقم 
aml,‏ 


بسنا نحد في لحلة الأولياء وغيره من المصادر : أن الأنصار. 


أ دعو ده 1 فصدةو د ا ده ¢ وواغدوه ف الموسم لقال 1 
رجعوا إلى قومہم › م بعثوا لارسول : أن ابعث إلا رجلا من 
قاك ( قدعو الاس ا ا اه 4 فانه و ای از 
بتع قث م وت ی کار ٤‏ فنزل ف بي غل 
آکجد ی زرارة 4 حدم و بقص عام الةرآن ۰ 

وروي الد كتور حد الله المحدرآبادي نص الكتاب الذي 
ارساه الاعد رول الله ر 4 عث م ا J‏ ابعث 
لتا رحلا فقهنا فى الدن › ويقرننا القرآن »" . 

aT‏ نع في الللة أن الأنصار بعثوا إلى رسول اله 
e AE a cE e‏ 
قىلك ¢ فلمدع الاس کاب آله ٤‏ فاه ټين حقق - أن 
بتبع ٠‏ فبعت إلهم رسول اله موث «صعب بن مير رضي 
ا ا ) 

ومہا یکن » فان اختیار رسول ال بغ قد وقع على 
مصعب بن تمير » أكون ذلك المم الداعة » لكي يعم 
المامين هناك القرآن » ويدعو الاس إلى اله . 


» ۰ عن کتاب کوعة الو ثاثق الساسة للدہد اللوي ص‎ (١) 
. ) ۱١4 د‎ ١ ( نقلا عن كتاب حياة الصحابة‎ )۳[( 
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ولاك أن هذا الاختار دلالته » خاصة إذا تذ كرا تلك ٠‏ 
فن اک ال رلت نب + وغل اا ری ا رن 
الثبات » صابراً أوفى ما بعرف الصبر » ومؤمناً أعمتق مايكون ٠‏ 
الان 2 وکن في 'حباته المطمثنة بالإمان » وصبرہ فی کل الین ٠»‏ 
وتدله من النعم ا الابتلاء والشات على ذلك » کان فى هداكله ٠‏ 
خير من دعر في المدينة لكون القدوة في تعامه A‏ 


کون المر E‏ : في أحاديثه 

اقوت < ا ا 
سعدا واسعالأمل ٤‏ هذه المجرة » فمو يتطلع إلى الغد الشرق 
الذي يلا الإسلام فيه قلوب أهل المدينة كلهم > فيعز" الله سم 
دنه ¢( و صر رسوله ویؤيد دعو زه ا ي فكد المجرة اف 
2 تلك الى دی ا 2 ّ 

| رل اوخافلمة € إا مود وقائل متنافرة ٤‏ 
TT‏ اھاب الات 2 ا وتا اع 
ودواعي الأمل ) 


شلد اجموءة اض رة 8 2 


ل اجتمع اید ۵ االمدنة e‏ 


ا 


وهو لاء النفر الذن آنا ود انعوا 4 و رعس ا باخ 
بيدهڙلاء لبنشروا دعوة اله في كل بدت ول دخلوها إلى كل قلب _ 
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ووصل المدينة وتزل فى بيت الصحابي الجلبل أسعد بن زرارة 
) أحد المايعين ف الحقبة الأولى ( . وسلا بدا مله في الدعوة › 
وبهذا كان أول مباجر إلى المبينة في سيل لله » بلغا عن 
وسول اله ا . ولعه بعد ذلك مرو بن أم مكتوم » ٤‏ 
تار بن اسر و u‏ أي وقاص »> وان مسعود »› م تمر 
ابن اخطاب . وكان ذلك بعد إذن رسول اله هم بالمحرة ( رضي 
لله عنم ) فكان لمصعب منزلة السيق في هذه المجرة »> وكات 
الداعة الأول في المدينة . 

وبعد وصول مصعب إلى المدية نذأت مر حل حديدة » اتتقل 
مہا مصعب من دور الصبر والاحقال والآحذس والجاهدة السلسة 
ضد شراسة الاهلىة »> إلى دور الجاهدة الامجاسة في تبلغ الدعوة 
ونشرها وشرح معام الدب الحديد » بالأساوب السائغ والجة 
البالخة » واللتق الرفيع »> بعد أن تحرر من قود الاهلة > 
واطمان :ت إلى حد ما من آذی قرش والمشر كين في المدينة . 

ودوره المحديد ‏ ها هو دور الداعة إلى الاسلام » يكل 
ما تحمل هذه الكلمة من مسؤولمات ضخمة » ويكل مالا من 
إشعاعات فى نفس مصعب » ولايد له أن يثل سخصة الداعة 
المسلم »> وتتمثل فه الصفات الطاوبة ؛ لي محقتق المؤوولة الملقأة 
على عاتقه » وبقوم بالدور الوط به , 
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وصفات الداعبة ليت بالصفات النظرية » أو الصفات العامة 
ا فیہا کل ناس . بل إا صفات المسلم بعناه الركي » 
وهي لاتتوفر إلا ق وع ی e‏ 4 من أعدو ا بالتدردب. 
وان والمصارة ا ہی فاروا مده رة الكرية ۽ لاسا 
وا کون صوارة ET‏ لاز الاسلام ف٠‏ الرجال 
و طرقة إعداد ‏ الدعاة >١‏ ا الدي فام به مصعب 
NEE‏ | | 
إن ا تير إلى أن مصعباً أرسل إلى المدينة لكي 
دقوم بالأمور التالبة | 
ج لک بقری. ا القر إن و فم 2 
E‏ اور دمم » 
E‏ وليصلي f‏ . 
E mt‏ 
وكانغا كانت ممت كداعبة تقوم على تحقتق هذه الأمور 
الجمة التي تام في بناء الفرد امم كلبنة أولى في الجتمع الاسلامي ‏ 
الحديد . وتام في بناء القاعدة الصلبة في المدينة الي ستكوان 
وا اون - فها بعد الجتمع الاسلامي والدول الاسلامة . 
i‏ 
وعندما تنظر إلى هذه الامور نجد أنا تنقسم إلى قسمان رئىسان: ٠‏ 
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۾ - التاء الداخلي اميسل في تعلے ا نصار القران وتفقپېم» 
أمور الإسلام والصلاة م . 


¥ شر الدعوة بسن الاأخرن و سما حه ھا الحتمع 
الفی » وضم الصاطين ال القأعدح الصلة 


ا التأاحة ا فانپا تقوم على ام غد ) وقد قام ا 
مصعب ‏ فعلا _ في المدينة : 


NETE‏ يقرىء الةرآن للمسامين في المدينة » ولايعتي 
فوم مصع ب 0 الداعہة امس ا 0 تر على تلاو هھ 
القر ان دصو ت رحم کک شو المعتاد اللوم - وم بم مصھ من 
ذلك أن محعل من القرآن الكرم نصوصاً رفتتح ما دروسه في 
المدبنة !! لا . إن مصعاً تلقى دروس القرآن الكرے من معامه 
اول وغول الله Cy‏ ¢ وم عقدده ن اا وج دده ادد 
من خلال همه للقرآن الکرع وکات درو سه اا وأعالاً 
للأنصار »> لأنه المصدر الود > والنبم الفريد الذي استقى منه 
مص عس واأسمون سد حىندذاڭ ت ممادیء دم وم ام 
و جاول أحد منم أن ستقى من مصدر آخر في أي أمر من 


وړ -— 


ن اغا رغم وجود الثقافات والمدنبات الكثيرة للشعوب ٠»‏ 
:امحتلفة » وكأن مر اه ا هم أن کون ڏ. 

:تكون العقدة والتصور | لصحح في الماة ؛ وهذا كانت | 
العقدة و أضحة لاتشوببا اة ولا حرفا ف الا ا 4 
غلسفات وأضاليل ها مجدث اليوم . 


٠ معب قر ىء الأنصار القرآن على الطرقة التى‎ ET 
E قعله‌پامن رسول اھ پل 1ات ات انکر نا‎ 
) ش اللة ال واحدة ۾ لأنه بعل أ على على الما واحنات ستلةی‎ 
٠ ا ¢ وکال ف عد کل حلسة وفراءة , لذلك فقد‎ 
. کان المي بکتفي فر اا اور یی او لات عى نظا‎ 
) : ويععل با‎ 


فكارٺ مصعب لتر 0 e‏ وتعامپم ڌراءته 6 
TT‏ دلائ في اليا E ss‏ ۰ 
والاحتاعة لكي ل لى تمل وواقع > ویغدو تكلفا . 
بوماً حر کا بغي تفده E‏ به » وتخر i‏ 5 
لأوامر 


أا الاشاة فقد وحدوا ۳ هدا . متعة ولد ان یت 


ae‏ حیانہم من حدرد و زاوها تقبدل » وروا آانہم تع 
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وأمورم تستقے > ونفوسهم تتغير » وأعافم تتدحول إلى اعمال 
هادفة » وبصورة أخرى فقد غدا القرآن منهجاً كاملا انهم »> 
ودستوراً واضحاً لسو کہم »وطررةا بصلهم باللا الأعلى ويقتم 
عونم على وشائج «تبنة بینهم‌وبین الکون کله . 

واقتضى ذلك منم خلع كل جاهلتهم ونزعاتهم وتصورانېم 
وتقالدم » لأا لاتستقم مع إعانم » فتبدل بذلك أمرم »ووقف 
اځزرجي والأوسي جنا إلى جنب في السعة ونصرة الدين وناء 
الجحتمع الديد » وانتبت قصة الدماء والثارات » والحروب 
والخغزوات» وأضحت بذہم وبين هذه اطاهة هوة سحقة ونيران 
بتردى فيا النافقون والمشر كون » وقامت في أنقسم عزاة 
سعورية بين عقمدتمم وإيانهم وبين ماضمم الماهلي المندثر ء وكان 
كل ذلك أثراً من آثار الدروس القرآنة الي إباها مصعت > 
کي تکون پعتېم لله وارسوله صادفة »> ولعانہم بالله إعانا صادقاً . 

ولا ننسى أن القرآن الذي كان قد آنزل إلى ذلك اللوم هو 
القر آن کی > الذي اهم أ کر ما اهم بتو ضح أصول العقدة 
ازا وما بنثاً عا » واهتم في بان آنواع الغلالات وارك > 
وزيف معتقدات اطاهلة السخفة ءوفتح آفاقا جديدة أمام الإنسان » 
لسصر آثر قدرة الالتى الذي منحه النعم والحاة »> وأعطاء المدى 
ورسم له ماج ااطربق 
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وبتلقونبا بقاوب 'واعة٠»‏ وبصائ مفتوحة » وفطر صادقة » 
وأذهان مشرقة > ثم بفمون كل إارة فيا القم الصحح »> 
وړون ئي واقعېم صورة عن کل الذي يمون » لأن نزول 
القران ١وا‏ كت أحداث الدعرة ‏ فان أ کثر أثرا وواقعة 
ودا قد کان م للة رآن مطابقاً هذا الواقع العملى » ومن ثم 
تکىفوا e‏ صورة القران ٣‏ وتر جوا ممم له واقعاً ن أشخاصم 

تصوراتېم وي اترم و م ا 

وتمت هذه اہم على أ مل وجه » وأدى مصعب ماعلمه. 

من واجن تجاه دعوته » ونفذ هذه اأہمة اوكا له من رسول الله ٠٤‏ 
وکان في ذلك خیر مؤدب وخیر مرب وداعة أعطى من تفه 
القدوة ہم 31 ران وتطته ٤‏ وبلغ بالمؤمنين من ا درحة 
من المو والصدق ا بک ونون القسم اش من الا 
الصلىة ٤‏ دة ا. ١‏ 


| | 
ب اما اهي الثاني الذي أرسل من أجل ا المدينة ». 

فو تفم موز الإسلام للأنصار > وتفقہهم في ألدن > خاصة 
وآن الفترة المكة كانت غنبة بالتحربة الواقعة i‏ الاسلامة. 
فی عېدها الأول ¢ وتربى أفراد الدعوة على أمور الاسلام 2 
Ee e I‏ 
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الأوائل برسول الله قر ملئة باشروح والأحاديث الي تخ 
فہمہم للقرآن الكو : وتعطہم بعداً أ کیر فی فہم اطرڪة 
الاسلامة في تلك المرحة . 

وکان مصعب واحداً من الذين مارسوا هذه التحربة » وثربى 
في هذه المدرسة على يد رسول الله َم في دار الأرم في مكة » 
وقد عائی من ا السافة ولقي من الجر بةالفاة ما E‏ 
كاملا الاسلام » وعندما ذهب إلى المدية بدا بلقن المسلمين هناك 
دروس الاسلام بواقعیتا وحر کا وحبویتہا » الى مازال بشعر 
بضرباتها الساخنة » لكي يعرفوا أبعاد إسلامهم في الباةءوالواجب 
الذي بقع على عاتقہم بعد بعتم لرسول اله في العقة » ولاسشك 
ان ا العتادة الى :و الام .و امور العقدة » كانت موضوعات 
لدروسه الي بوضجما لامسامين » على ضوه ما تع من القرآرت 
وحديث رسول اله ثم ووقائع التحربة التي عاشا في مكة , 


ج - وكان مصعب بصلى بهم في المدينة ولا ننس أن الأوس 
والزرج کانا متنازعین متحاربین قبل الاسلام . وکرهوا آن بوم 
بعضہم بعضاً في ٻدء الاسلام »۽ وڌا کان مصعب يمهم في عباداتهم ٤‏ 
ويدل ذلك أبضاً أن الاسلام في عباداته وحيع سعاثره يدف إلى 
تتقة اجتمع من شرور الاهلبة » وبعمل على إقامة المع 
الكمل قوي الدي بيشفى من العصبة والفرقة . والصلاة عادخ 
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ناهم في ترسة الاين حى بكون هم هدف واحد وغابة واحدة 
TIT‏ > وإمامة مصعب للأنصار .جعلتهم بتوحدون في صف 
زا ةوا ا eg EE‏ 
ور مته وهدام » وبتوجېون إلنه سحانه وتعالی متنازلین عن 
e‏ . 
. وکان مصعب في صلاته نوي تکون هذه الو اة الصلة. 

¢ بي الجوءة :الاسلامة i‏ ل توحدت ت وتعاهدت . 
على نصرة ال ورف ل فی غو الاما موقل ن 
حى هاجر عبد اله بن آم مكتوم إلى المدينة فأصبع إماماً مم 
لكثرة حفظة لقرآن الکكرج 


نا الاهلة أ ويقرن صفاً واحداً د پانسخاء ونظام 


چ مصحب ‏ كداعنة » فهو .دور ضخم ا 
ار ا ق ا ا ا د وا ي 
ee Ns NE E‏ 
شا موت اف طالب والسدة خديحة - رضي اله عا د وكان: 
على مصعب بالاضافة إلى ماسبتق أن. يدعو أهل المدينة كليم إلى 
ا الدين » ويلم دعو الله لي بتكائر الؤمنون > e‏ 
للاسلام وة حه دوعن بأوي إله » وقاعدة بعتمد ا | 
وبالقدر لذي ينتج فيه بدغوته ويكسب فاالأنصار بكتب 2 


من اانحاح ف المستقبل : 
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ولقد کان رسول اله - ثي - بنتظر في مكة ا 
مصعب مع أهل E E‏ 
ذلك الوم الذي بړی فه الؤمنون نصر اله قد قق > ودولة 
الاسلام قد قامت في الأرض » ودين الله يدخل فه الناس أفواحا . 

وأدراء مصحب مهمته هذه » وأدرك بان اختار اارسول لړ 
له کان N E a‏ 
الدعوة ف المدينة » ويلوب فما عن رسول الله في درب الاسلام الاو 

انه کان بعرف كف أن« ”خلقه قرات ۲ وک رف 
أن يطب الله سبحانه وتعالى الأخشين على أهل الطائف » بود 
ا اذوه وطردوه وسخروا منه وأدموا فده . وقد مع من 
وول أنضاً أن اهتداء رحل على بدی المسلم أفضل له عند ابه 

من الدنا وما فا » وکان بعل أن الله سبحانه وتعالی أمر المسامين 

بالدعوة واہاد کي بحظی المسلم برضوانه سبحانه وتعالی » ولا عر 
لقاعد هنا في هذه الرحلة أو منقاعس أو منهزم وم تخاذل » وكان 
مصعب أهلا اثقة رسول الله و كفلا بتحقیق کل هذه اپام وحمل 
عبء الدعوة في الدينة . 


ولا بد للداعة الذي سسحايه الاس بعقدة جددة » وندعوم 
للامان عمادیء وأهداف لم يسمعوا بيا من قل ۽ من حلم کل عزیر 


س ۱ س E‏ 


عل تفوسہم ٠‏ شد ا ¢ ان الداعة تاج أ صقاتٹ حعله . 
قادرا کل تأدية ذلك وټشل دغونه o:‏ 8 


| 
ب کان ا ت الر ا الذي قوم بأمر 

دعوته على أ مل وجه ٠‏ وعثاا أجل معانہا وأدق خصائصا 
وهذا کان يتمتع : بالصفات التى تؤهله ذا الدور العظم » فلقد 
امن الله سجاه وتغالی إمانا واعاً قا ء ونم أن إعانه هو 
ا وتعالى » وزع لكل عبودية لغير اله ا 
وطاعة لله يكل ازاف في حاته » وزع لکل معالی الألوهية عن 
E‏ أو بيثة او عتمم E,‏ 
حتى غيرها من نعلمما وسعادتها و عنادها إلى الخشونة والتقشف والفقر 
والغربة و الجوع والعذابة وان ف ااف عا لد سول ان 
E‏ الجاهد ان ا تفه في طاعة لله ) ثم ارتفع بإعانه 
لحر کل فی ف سبل مرضاة اله عز وجل : هجرة المعاصي 
ات الل أن كر جا ور وق 
من وطنه لبحث عن موطن بأمن فه على عقيدته » ويجد مناخ 
E E‏ 
uC CE el lz‏ 
وخلقه وسدة بات ووعبه وسلو كه مثالا للداعة الصادق . عن 


عامو بن ردعه رضی اه عله قال 2 کان مصعب ن ر 


~14۹۲ - 


ھی اه عنه ف ا وصاحآمنذ وم اسار ا قت E‏ ر مه 
الله - بأحد » خرح معنا إلى المحرتين عا بأرض البثة » 


ولا أقل خلافاً مئه » ٠"‏ . وجاء في أسد الغاية عن مصعب : 
أنه كان من فضلاء الصحابة وخارم » ومن السابقن إلى الاسلام . 
والداعبة لملم حن باصدی لکون رسول عقدته في امع 
EY‏ بتحلى شل هذه الصفات التى تحدله مثلا حققاً ها ۽ 
راا کن وة وان ا عل لاع م اا 
ااا والنافةبن والمتخادلين > الدن سامون بالشكر وبكفرون 
يالىىلو اڭ ل »> فعطون موذحاً قحا سه الناس ‏ خط - 
أ4 الإسلام e‏ اخاقدون ف دعایاېم وطعلہم على الإسلام 
وتنفيرم منه » واذلكت قال رسول ابه لي عن الوؤمنين : (إذا 
رووا د کر اله ) اومن اخققي هو الذي حعل الاس بنظرون 
إلى الاسلامفي واقعه المي التمثل بالرجال . الاسلام الواقعي في هذا 
اللموذج » وحين وقعم الفصام المشؤوم بين ساوك المسلم وفکكره » 
بدأ الاسلام بالانحار » وخسارة ذلك التأثير فى الآخرن . وف 
اللوم الذي بدأ امل ينظر فه إلى تفه أنه ڪامل لأنه 


)( عن الطىقات لا سماشك 


n‏ ج مد عبس : ۳ا 


ملم » معتمداً ل المقدمات البدية بأن الاسلام ۽ حسنذالك' 
ی أن إسلامه هذا ... الاسلام النارد المت . لا قمة ار 
في الجتمع ٠‏ والباء ٠‏ 

إن السلا م وتمل ودعوة وجہاد > والاسلام في رجاله 
الدن تحولون ا قرارث «سبر على الأرض > وشمتل صوراً 
e O o‏ 
وهکذا کان مصعب بن ر 

م انه کا رأیناا - کان بتصف ڪل الصفات لق 
الضرورية للداعة انر ¢ الذي بتعامل مع امجتمع وتخالطه و 
E Nas‏ والصعاب » فكان ا أوصاه معا الأول 
و ا ره ا ق ي 
والعلانة > وكامة العدل في الغضب والرضى > والقصد في الفقر ‏ 
والقن. 6 وأن أصل من قطعني » وأعطي من حرمني » وأعفو 
من ظامني › وأن بكون صمي فكرآ » ونطقي ذ كرا ونغري 
عبرة » وأن آم ر ابالعروف وأنہى عن المنکر ٠‏ . 

4 ن بالمر الدي هو من لوازم ت »متاسا فى 
Ea EOE E‏ 
أنواع الأذى 3 رالا | 


1۹4 - 


واتصف بالإبثار والتضحة » إيثار الى والعقيدة على ما في 
هذم الدتا وطساتیا > وااتضحة اال والاة والراحة والمسقل 
وااروح من أحل ای الدي من د4 4 ورانا صورة ذلك ى 
نه الكئيرة . 


واتصف أبضاً بال ماسة القلسة والتعلتق بغاته في سبل الق 
لى حد کر »> حعله لا بأسف على شىء من الدنا قد فقده 4 
ولا بطمع في شيء من الدنبا سيةوته . بل كانت غايته غابة واحدة 
عاهد الله علا من أول بوم من إسلامه » وكانت هذه الغابة علا 


لہ وتماره ووحدانه a‏ وقه وحاته 


وکان قله منصلا بالله سسحانه وتعالی » لا ببتغي غير مرضاته »> 
ولا نى لظة أن اله سحانه وتعالى سبحاسه على مله » وأن 
e‏ و کا زا وال وی 
کل عله ودعوته رمز الندي الط لقائده » التق في دعوته »> 
اللمتزم بعقدته وحاعته . وكان منجماً في عله كل الانسجام مع 
الدعوة الاسلامة » وخطواته كا ہا في سبلهذه الدعرة . 


هدم الےفات الي أت ف سپا مص عت ى مال رصي أله عله 
GOS OP A E OC a‏ 
هناك لحر ااقرىء › وبلةن مامي المدنة دروس الان ڪا 
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تلةاءا م" من معام رسو J.‏ ا مل ا 4 واعاش موم ف ظلال ال ر 
E:‏ ہاچ د اة ح و ې و قا r‏ ا عو ام لاض والساء 6 ورفعهم 
إل عل لبردوا اشرب الضالة اهائمة ٤‏ ولىعرفو أ سفاهة الهتقدات . 
NE (٤ 7 1‏ ى ا الدي ا اخاهلة ق d‏ & وح ما 
ا 8 مدای از 0 ا ی قم اها a‏ 1 والطوة .الكيرة 
اي خطوھا الا یم اہ م ) اله با خطوة ا دود 
العدء 4 واد اود دد اوت : ) أا الدن ا اتسوا لله 


8 


e 2 U Ce ولارسول إذا‎ 


ل الاسام مج حاة كمل »¢ لا محرد عقدة مستسرة » 
مج وافعي e‏ ف ظله » وتترقى » ومن م هو دعي 
إلى الحاة ف E e‏ > وی کل عالاتیا ومذلولاما . ' 

E‏ ا في الاسلام يبكون قد دخل إلى حظبرة 
5 1 وإ دار القوة والعزة والاستعلاء » بالعقيدة والمهج 
٤ TF‏ والانطلاق فارص کا رااان 
ت وا راج من عبودية العاد إلى عبودية الله وحده 0 


و عق ا اسانيته الل الى وھا 1 ا فاستام | م4 الطغاة 


. الآية ء۲ من سؤرة الأنفال‎ )١( 


(۲) انظر ظلال القر إن تفسير الأآية السابقة . 


— ۹ - 


ومن أجل هذا فإن الداعة إلى الله لايخشى أحدا »> لأنه 
قوي عزز Ty‏ عاص من عا اأوت والضلال » بل ظل 
قوباً ایتا یصرخ با مشر کین : « قل : ادعوا شرکاءک ثم کیدون 
فلا ظز ون . إن ولي اش الذي نزل الكتاب وهو يتولى 
الاين 0 فالد عة ترد هن a li‏ ولستپان با Ya‏ 
لا برتکن عبر اه و آي سند غېر اه لا اوي 2 1 

ولقد رأآینا کف کان رسول انه لړ لایعتمد إلا على اله »> 
ولا لتحا ره فی کل ظروفه » و كذاك فعل أو بكر وان مسعود 
وعد الله سن مظعون » عندما عذيوا وضروا ورفضوا جوار أحد 
غر حوار اله » فعد اله بن مسعود رضي اه عنه قول وقد 
E NG‏ ۰ الشديد _ لاله امعم قران ا 
ف وار الكعة : « واله ماكانوا أهون علي م ہم حنذاك » 
لان کان عرف آم ون اله سحانه وتعالى» ستىقن 
أن الذي عاد الله مغلوب مين على الله» فنبغي ان ور 


وکان مص عست ف تقنه يالله داں هاحر وين ندا ندعو الى الله رمز 


ااؤمن الداعة . 


. من سورة الأعراف‎ ٩٩۹٩-٥ الأيتان‎ (١) 


— ۹۷ 


وصل مصعب إلى المديلة وهو حمل مسؤولة ضخمة » ويتطلع 
إلى م-تقبل قويب إبرى. فه الاسلام وقد اتصر » والمسمين وقذ 


أقاموا دو ہم على أ العقدة الإافة . وکان يعام ا ) 


المدينة الديدة عتا لى دعو ادح كلضة ٤‏ وأساوب e‏ 


٠ تصبح دارا للاسلام » 'وعله أن دغ الاعوة‎ ET 


ویقوم بېده المسؤولة بجر وثبات ومصابرة . 


اروی ان سعد ٤‏ طىقاته ا مصعب بن کار ودم المدينة ٤‏ 


۰ ادي زرارة» باي لأصاد ف دورم وقبابم 


والرجلان حت ظِ رالا ا فشا ف دو N‏ 
ا من أوس ال وهي اة ووائل" ووأقف" ركان 

دی ن ا ۴ سے ن عبر بدا فى الدعوة. حاا 
وصل إلى المدينة » حبث كان يسعى إلى الناس » لأنه بحسن 
سۇ و لته کل مين على دعو نه مام ايله عر وحل ف تبلغ 
الاعوة لكل الاس » ولا ممکن لام سام أن بؤدي هذا الواحب 
إلا حبن يسعى إلى الناس » لیزیل عن فطرمم ما ترا > علا من 
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ركام الاهلىة وضلالاتما » ويصير علىأذام : من أستهزاء وسخرية» 
وله واد وضدود ٠‏ :اكه اح الكرة )> 

وكان مصعب متمرسا في الصبر على المثاق والحن »> وميا 
هذه الدعوة ميا كانت مثاقها . هذا بدا باي دور الأنصار 
وقائلہم » فدعوم إلى الاسلام » فهو بطوف من ببت إلى 
بست » ويستغل كل لظة أو مناسة لتليغ دعو اه لڪل 
جل ولكل قلب » وبشرح منج الله لكل عثيرة وقبلة بالحكمة 
والموءظة السنة » لا مخشى الآذى ولا مخاف الصدود » ولا أيه 
بالسخرية » ولا بطمع بغير ذلك الزاء الذي بناله الدعاة . ذلك 
زاء الذي أخبر عنه رسول اٹ بلقي بقوله : ( لئن دي الله 
رغلا راخدا خن الك غا ظلفت عله الس أو غر ت ) : 

ونلحظ أبضاً أنه یکن بعتمد في توضسع العقمدة الإسلامة 
إلا على القرآن الكرع » فدعوم إلى الإسلام > وبقرا علمم 
القرآن » فيسل الرجل والرجلان » حى ظهر الإسلام وفشا في 
دور الاغان « وکان مصعب بقر ہم القرآن وبعاېم ا . 


إذن كان يقرا عليم القرآن وبقرئهم إياه » ويعاميم ما في القرآن 
من معا الطر ق a‏ الحقدة وهده هي عة الاسلام 1 


في لست فلفة نتأوطما العقول » ولا نظربات تدعا الاقام « 


— ۹4 - 


و DE‏ وأحلاما تطر سا الأذهان والتخلاات ٤‏ 0 دی 


قد وأضحة ها منم واحد هو القرآن لكريم 


القر آن الكرم 1 i‏ کان ار 5 N‏ ا e‏ 
نو افد و کف للقرآن ول ف 8 مأ بطم 
شد هح الفطر د والكانونة والآمال وا 


ر 


زا أ و 
تجعل اسل ڪر يقن وأ كثر معرفة بحدود عقدته »> وحن 
IESG‏ فلا تنس غلاب 
اار تلاس e‏ ( الدي. حاول فم اسالامه مزوحاً. ١‏ 

بقاھم العصر وفلسفات > وین ركام ؛ من الثقافات 3 NE‏ 
والتف»رات » واجتمد على عقله فقط لشبر کل ما براه » دور 
أن بترك لفطرته إومشاعره وكينوتته كلها أن تتفتح لفهم هذه 
العقةدة الديدة ٠,‏ 

ولا يكن للمسلم أن يفم عتيدته بشكلما الواضح الصافي ؛ 
إا حن بفتح قله وفکره ومشاعره ھا للقر ان الکرم» ویکنس. 


کل ما ی دشن من مام وأفکار ا وتفاهأاٹ مسةة عن . 
الإسلام والعقدة 


واأىء الثالك الذى نلحظه عا ستى أن الصحابي الملل أسعد 
ا ا فح دته صعب ن عمار رضوان اله عل) ؟ لمتیخل 
SAN Uo aS‏ 
مشلا ف التضحة » وصورة عملة لصدق إمانه »> وترحة لسعته 
ارسول اله تلق . وذا بكون قد قدم ما لك من إمكانيات 
مأدية إلى حجان ما قدمه من إمكانات معنوية > كاماية والإرساد 
وغبر ذلك لمعب »> لمواصلة الدعوة إلى الله وتسميل مهمته في المدينة. 


إسلامه ۽ ما ل بعط إسلامه كل ماعاك من مال ووقت وإمكانيات . 
أما الإسلام الا كن المت » الذي قى خسيء الأذهان الآسنة» 
أو قسع الا اا عور اا ا عو د ى ا 


ابه لعاده الصادقن » وغر الذى فمه مسامو الدنة من دعة العشة. 


کن آنغد ی زرارة ا أضاً أمدی دعه وصدق 
اانه وصدق ظا ف سدسل الدع عو ) ونتحة ردا الد ن 
اھ 


الدأعہة معب 8 مر والداعة : 2 ی زرارة ¢ وا4 


لإخلاصها وطواف) ساعن فى سبل اله من دار إلى دار » ومن 
بست إلى بيت > ومن عثيرة إلى أخرى > ومن قل لقبكة > 
٫لوٹ‏ دعي اله أف a‏ الئاس وفشا الاسلام 3 ودحل وه 


س ٣۰١‏ س 


هدام الله ٤‏ وبقي على جاهليته من ل بود اله أن 8 
والداعة _ في أي تمع ا آمام اه ما دا م هناك ٠‏ 
E‏ : تلغہا دعوة الله » وما دام هناك إنمان ل 
مع كلمة ا ول تعر ف م الالام Dey‏ لملم ق . 
خعوده عن الدعوة . »> ولامبرر له في ترك مواجبة الجتمع 'بأساوب ٠‏ 

حن وطربقة مث »> تبلغ كامة الله ومنهجه EO‏ 
E‏ و خش ا وتك الذن رضوا بالقعود خوفآمن مشاق ‏ 
الطرق › فهناك ار اد مشقة وأحر لظی من کل نرارے 
الأرض aT‏ المامون عن الدعوة يلغم الاثم : « ولتكن 
٠‏ أ إل ال ا > وبأمرون بالعروف ET‏ 

E E RE 

الوت لدعو ا 

شوک الد ن و رت ا 
حنكون قاعدة الالام هناك > وبدآت. ار الصبر والعمل والثات '' 
على . الدعوة تؤتي ألا .. 

ومصعب. طن فوذجاً للںاعة ا E ٤‏ اللعرة 
القام على الب « وا ي دعوته › فنحح أا e‏ 


SE)‏ 4 من مورة آل عران 


aS ls 


روی ابن هشام في كتابه السبرة النوية : أن أسعد بن زرارة 
خر بصعب بن مير رید به دار بني عبد الأشهل ودار بني 
ظطفر »› وکان سعد بن معاد ان خالة أسعد ن زرارة» فدحل 
به حائطا ۷ من حوائط بي ظفر »> فحلا في الطائط » واجتمع 
اپا رجال من اسل . وسعد بن معاذ وأمسد بن حضير بومئد 
سبدا قوم) من بنى عبد الأشبل » وكلاها مشرك على دن قومه» 
فا ج ول س ا و ی ا 
انطلتى إلى هدن الرجلين اللذين قد أتا داريا لسفما ضعفاءنا » 
فازحر ها وانیي)ا عن أن ياتا دارَبنا » فإنه لولا سعد بن زرارة 
مني حبث قد علمت كفتك ذلك » هو ابن خالتي » ولا أجد 
عله «قدماً . فأخذ أسد بن حضير حرتته مم أقبل إلا »> فلا 
راد أسعد بن زرارة » قال لمصعب بن عمير .: هذا سبد قومه 
قد جاءك ؛ فاصدتى اله فه . قال مصعب : إن يجلس أكلمه . 
فوقف علا متشتماً وقال : ٠ا‏ حاء كا إلنا تسفهان ضعفاءنا ? 
اعتزلاتا إن كانت لكا بأنفكا حاحة . 


فقال أ مہ وس أو علس فتسمع 4 فان رصت مرآ 
قلته » ون کرهته کی غك اتک ۽ قال : ألصفت > 


اسان 


ep —‏ ص 


E 2‏ حر له وا ا 4 ف کامه مصبعت رالاسلام وقراً. 
a PSE Sa OE Oak‏ 
الاشاح قل أن نكل به ق إقراف وته م فال ا احنن 
هذا الكلام وما أجل ! كنف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا فى 
هذا الدين ٩‏ 6 له : تختل فتطتر وتطبر توبك ء2 
ا ال م تصلي . فام فاغتسل وطر ثوبه وشد. 
سشپادة الت مم قا فر کع رکعتین › م قال لما : إن وراي 
رحلا ان اتتعک) جلف ع أحد من ي ET:‏ لک 


الان 4 E‏ ت معاذ 


م أخذ حربت وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في 
نادم » فما نظ ر اله سعد بن معاذ » قال : EE‏ ايله قد 
جاء ع اسیک غير ا الذي ڏهب به e‏ عن » فما وقف. 
على النادي قال 4 E EE‏ لجل 


: زرارة‎ 3 ee 9 ا أ بي حارلة ول خر حوا‎ yT 


لمقتاوه ٤‏ وذاك أ 35 عرفوا اه ا خالتك لحقروڭ . 


ام سعد مخف ا لازي و له من حار 
ا ار به من ده 4 م قال : : وال E‏ ا سا ا 


م 4+ ~~ 


2 خرج اا فاما راما سعد مطمنن ر اسدآا افا 
ERE‏ لمع E ٤ A ETE‏ 
يا أبا أمامة » أما واه لولا مابش ويينك ۰ القرانة ها فف 
.ھ3 مني ٤ TET‏ دارا ٤ا‏ نکر ه ? وقد فال اده 
ان زرارة اصعب بن عير : أي مصعب جاءك والله سد ممن" 
ls‏ من قومه » إن بتعك لا بتخلف عاك مم اثنان » قال : 
فقال له مصعب ا فتسمع ؛ فإن ET‏ ا ورعىت فه 
قله » وان کرهته عزنا عنك ماتکره ل ا 
غ كر أغرة وان فر عله لاناك وة عله الان > 
قالا: فعرقتا والله في وجهه الاسلام قبل أن بتكام لإشراقه 
وتسله » ثم قال فما: كيف تصنعون إذا آم أسامتم ودخلم في 
هذا الدين ؟ قالا : تغتل فتطهر وتطهر وبك ٠‏ ثم تشهد 
سہادة الى » ثم تصلى ر كعتين . قال : فقام واغتسل وطہر 
وره وا سادق احق ¢ ٤‏ ر کم و ٤ ٤‏ اد حر ته ٤‏ 
فأقل عائداً إلى نادي قومه ومعه اسد بن حضیر . 

فلما راه قومه مقلا » قالوا : نحلف اه لقد رجع إلكم 
سعد لغير الوجه لدي ڏه به من عند > فما وقف عام 
aer‏ > كيف تعامون أمري ف ؟ قالوا : 


5 E 


مسس دنا وأفضلنا راب واا نقسة ›» قال : فان کلام رجال؟ 
۰ علي حرام جى تؤمنوا بايله ورسوله ) 
فالا : د وا ا اض ف کار خد الال رل و 
امر اة إلا ملا أو مامة »> ورحع ا ومصحعب إلى مبنزل 
اتخ زدارة ٤‏ فأقام عنده ندعو الناس الى الاسلام جى ۳ 


مه ب 


تق ای ن دور اأ و 

والقصة تاا ضورة واضحة عن مصعب ألدأعة » وعن. 
أساوبه. اسن 9 ثر في إبلاغ الدعوة للنلاس ء فو الي دون 
RT‏ إل الااك TEY‏ 
الأشل » لدعو الناس ويشرح م مبادىء العقبدة الحديدة > 
وحوله زجال آمنوا بالدن الحديد . وحين تأخذ العضبة سعد 
ابن معاد ا ضر ۔- وھھیا سسدا قومپ) ‏ فېر دان منع 
الرحلين - مصعاا وأسعدبن زرارة - من تبلغ الدعوة ۽ بتلقاما 
مص حب وأسدد د رحب » وخلق رفع > ر جبل ٩‏ 
ول یکن وف سد واد حدندا على مصعب. > فلقد لقي 
أن غ وعنادا من قردش؛ ولذلك صر على إيذاء الرجلين ¿ 
وتېدىد هما ا 3 اسلا پا »> و کان راط الاش » هادیء اللقين “ 
مى الثفة بلله > صادق الاعان » رحب العدر > متدبرآ للأمر > 
تخاطب الحةل والمشاعر والفطرة والضميو » باساوب صادق مؤثر 


— fe — 


ودستحدش بنبرات كلامه العذب كل الكسان الانساني » ولقد 
رأينا أسعد بن زرارة ينه مصعا على مكانة الرحلين »> وهذا 
واجب کل مام تجاه دعوته في الالتزام والطاعة والمسؤولة . 
والتبلبع )> وکانا حرصین على إمانہا طمعاً پا وىقوما . 


ورعم عصة سبدو سد وغضم) و نتا الیداء والشم والضرب ۽ 
فان أساوب مصعب ورده امل ا ؤثر » جعله) يرين على الماع ۽ 
خفاظاً على مانا 6 كان لانت فا من الأنسعاة مدا الأساري 
المؤثر المعقول »> للكونا أهلا للمكانة التي ها فيا » ولا تنجد آمل 
من هذا الاحترام للعقل والمكانة مع الطلب الاطبف في قول 
مصعب :+ « أو تجلس فتسمع > فإن رضت أمراً قلته » وإِن 
کرهت کف عنك ماتڪره » ولم جد کلاها غير جواب 
واحد يناس هدا الؤًال : «انصفت » وي هذا اطمئنان سد 
لصدق الرجل ؛ ولنطقه الصحدح »> ولتعقله “ واستسلام أولي هذا 
النداء الإمي المفحم على لسان مصعب . 

E O ET‏ آن کلام مصعب کلام معقول 
وصحبح ٠‏ فتنازل عن طمشه وتهديده وعصبيته ٠‏ وترك ذلك جانا > 
وفع نوافذ فطر ته لسماع مصعب » وأصغى بکلسته لديثه العذب > 
لأنه لإ جحد فه طبث] أو سفاهة أو نمور » إنها كلمة الرجل 


Fe 


اميف العاقل الاوق الكرع » الذي لايةي غير التق والعدل . 


و E Po‏ اا ال عة دو ا ع ال 4 اسا ب ااسلام 
القع | صف E‏ القوي ؛ حان بعتمد E TE‏ 
الکكرع ٤‏ کلام أله عز وحل & ف4 من ابات انات معحز ات ٤‏ 


ولصور مور ¢ وأسارب ااذ وجه ا 


ماما الباطل والعناد 
و القر آن ا E‏ هو اط ر لی ا َ الط راف لى 


قارب الان و لمارف ال ف اة م لا علا الق 


و وحقای نھان ' 


والفكر » ويبعث أ الضماتر » ويستجش الشاعر » وبقنع العقول » 
فترضی بدعوته ٤‏ ا دنه روی الطبراني ا و نعم 
و الننوة EE‏ ا مصعا قرا علا انات من سورة 
اازخرف : « سام الله الرحن الرح . حم , والكتاب الین .. 
انا حعلناه ١ة i‏ یا al‏ تعقلون . وإنه لفي أم الكتاب 
e CS‏ 


ب 


ودحل الایمان ی لت ا وسعد بعد ا زت کارا . 
ومشاعر ها آات اله» وضريت ف أعاتق فطرتا لتحتث الضلال 
والزيف والطاهلية »> وفتیم کل من بصیرته e‏ » وراي الالسون 
في وجپرها علامات الايان » ول بستطع كل منم) إلا وآن بعترف : 
J‏ أ ا ھل لکلا 4 وأحل { ا کک ل من اذا 


الفطرة » ودخل في دن اه بلا تعثر أو تىاطو 


= ژ۲ - 


بوتطسقاً ۽ فتتحول آباته إلى وقائع وحقاتتق » ورجال وصور تتدرك 
على الأرض » كان هذا الأساوب شمر في تلغ الدعوة إلى الناس 
رهداتهه » وما زال هو الأساوب الوحد المثمر لاعاة الاسلام 
علد ما مداو نه ونعنشون قى وله 4 ويتحول فم ا رحالات 
اتتحرك في مو كب القرآن وفي تمع القران » ميا كان هذا 
المحتمم صغراً »> وم تادر إلى الأذهان أنه ضعبف أو قلسل 
العدد إزاء طغان الاهلة وامتدادها وأسلحتا وأسالسا . 


وضن تعن ا ن حضير الذي تقول الروابة : إنه 
بعد أن أسلي بوقت قليل عمل على إرسال سعد لكي ينال الير 
الذي ناله هو » وهذا يعني أن إيانه بدأ بثمر في اللحظات الأولى » 
لأنه أزال عن فطرته ركام الجالية »> وكانت نفسه صافية بنطرت 
ومكنوتاتها » ولذلك أوجد السسل في احتاله على سعد ء٤‏ لى 
يذهب إلى مصعب »> ويعود بعد قليل مستبشرآً مؤمناً » بعد أن 
أنقنه اله من الاهلة والكفر . 

آما الشيء الآخر الذي نلاحظه » فهو تلك اطرارة القوبة لإمان 
هولاء الأنصار الجدد مما دفع سعدا إلى عاطة قومه بأسلوب 
قوي » يفصل فه بين الاهلبة والاسلام » إنه أبقن بالطتی وأسام 
قله وحاته ومستقله وآماله هذا التق » لذلك أتى إلى نادي 


رھ اا ن حضیر » فاما وقف علہم قال : « با یی 
? قالوا : دنا » وأفضلنا 


لی عرد ا ر ًح لا ا ومساة 


حا وودرةه کا لله 4 وسعر س وهشو الي 1 الک K‏ 
قومه ‏ أنه لا د وأن کون و مام الله عن هؤلاء الناس » 


الذين أطاعوه في جاهلیم ا قنېم وقادم ان ٣‏ بد عم ف 
الله عز وحل »> وهذا هو الشعور الصح سح الي لاهسا الموهن.. 


الفام لأبعاد ماه الذي ی لقاء الله و بسي 2 


إا مؤولة ارجا والزعاء وکل طاع فو قرس آو شی ) 


أو امه او اة من اناس » مام الله : » CS‏ راع وکا ٤‏ | 


e هر قوم عا عله من‎ « e 


وکا کان المفاصاة ان سعل وبن قومە » و کان الاحز 


القاطع بين إسلامه آوین جاهلته » حین قال فم : « فان کلام 


ا ي 2 حی و بالله ورسو له »واوا 


و 


ول سق رجحل ا مراد إلا اسا أو و اماه وصدف 
عله وات تأثره ى القوم . وحين نتحقتق في فېم أساوبه في 
دعوته » نرى أنه استعمل كل اأؤثرات المادية والعنوية خدمة 
للاسلام » واستفاد من كل الوروثات القدية الى عرفا الاهلة : 
من احرام ازعم ¢ و طاعته ٤‏ وألأقة ده é‏ وموازرته ٤‏ ووحپبا 
نحو الير > وکان هذا الأسلوب مناساً لالجمع الدي بعاز پرتيسه 
وقول عله + () مدنا ¢ و راا (٤‏ ونا تقسة » ونسخفد 
من ذلك درا باغ وهو آن على الداعة أن نفد من ڪل 
٤‏ اجتمع وحلمم إلى حظيرة الاعان . 

) وبعامنا سول سے نضا _— درشا كص ل الرعماء والوحماء 
والمنافدون ف ا مجتمع » والذين دار طون ن الدعوة حابن دصدقون 
العمل › فعطاون الالام و ›» وىقدمون ا حار 
مابقدم ملم لآخرته » بنا پوجېون قومېم حو الق الذين آمنوا 
به » ویدلونیي على الصراط الستقم دون غش أو تضلل »> 
وبسكس لناأيضاً مدى تأثير الزعماء والمسؤولين فی کل آم وفی کل 
رمان على تا نعم 1 وندو ھا ضيذامة موو مةه الي تق عل 
عو اتقهم ٤‏ کف ہم لذا اا 2 ف طرق لشلال وخدعوم ! 
ورفعوا فم الع ارا ت الكادية ٤‏ وسلکوا . بم السبل الضالة > 


إل ~~ 


وساعدومم على فل النخغاء: والرذىلة » وألقرا بم ف نے ?!1 
ونعد ذلك شیناد مع احدوع الخال الذي يسير کالانعام 
وراءِ زعامات ضا وقادة فاسدين : « وما أضلا إلا المحرمون . 
مانا من سافعین El‏ ہم 4 ا فک 
من المؤمنن » ١‏ . ولکن هات فقد فات أوان الندم» وسحشرون. 
جيعا آمام اله :ويم حشرم يما » مم نقول للزين أشركرا:. 
Oe‏ أن وش رکا » فزملنا بيهم » وقال شرکاؤم : ما كنم 
إبانا تعىدون . في باه سهنداً بنا وبين إن کنا عن ادت 
لغافلين . هنالك ا قن ا اعات وردو! لی اله 
| مولام التق › وضل عنهم ما کانوا بفارون » " . ولا بني 
اال ن ازعاء والضالين ورام ؛ پل بظل جدافم التحسر 
إا سر أمام اه ¦ « ل د اطان و ي 
دعضمم إل بعض, القول » بقول الذين استضعفوا للذين . 
E‏ ولا أثم لكنا مؤمنين . قال الذين en‏ 
الزن استضعفوا MM‏ ا ن ادى بعد اذد جا ?2 
کنم رمان : e‏ الذين استضعفو ا لازن استتکبروا 


)١ }‏ الآیات ۲-۹ ٠۰‏ من سورة الشعراء : 


0 الآات ۸ ۰ مهن سوره دوئس . 


۲ = 


مکر للل والنهار 6 3 تمر و ننا نکفر يانه ٤‏ وحعل a‏ 
أ ا E e‏ 
أعناق الذن كقروا » هل ”محزون إلا ما کانو! بعملون? ۾ . 

وأثرت الدعوة وزاد عدد المسامين » واستمر مصعب في دعو ته 
مخاطب الرحال وندعوهم للاسلام ٤‏ وخاطب النسأء ولغم دعوة 
الله »> وسعى إلى القوم في بيوتهم » ويتحمل الصعاب بججاقه 
الاسلامى القريد » حلقى الداعنة المؤمن ء الدي .لاغشى إلا ايه > 
ويلع دعوته بالوعظة المنة »> طامعاً في رضوان الله . 


وکان صعب خا فضل أقامة صااح اة و مره ف 
الاسلام > حث لم يستطع رسول اله بي اٹ ق المعة في 


مكة › وعندما اسا عدد من اهل اة كت رسول اه یړ 
إلى مصعب بن عمير : و آما بعد : فانظر اللوم الذي تحير فه 
الود باازبور لستهم ‏ أي من ظېر الجمعة _ فاحمعوا ناء 
وأيثاء؟ > فاذا مال انار عن شطره عند الزوال من بوم المعة » 
فتقریوا الى اله بر كعتين " » وهكذا أقام مصعب صلاة ابمعة 


I ET الاآيات‎ )١( 


(+) عن كتاب سموعة الوثائق العبد النبوي ص ٠۴١‏ وكتابه 
تې وب الاه واللغات }۲ — إ4 ( وغد رها ۰ 


— ۳ 


کا مره دسول | 8 « کان ت إلى هذه ا 
1 
مع المسصين 


افۃپاء ہم ب و دہ الم ةة الا ذہة : 


لقد أدى مصخب الىمة التي أرسل من أجلما لامدينة » ودخل . 
الاسلام کل بيت من لسوت الأنصار » وأضخت ار موطن . 
تجمع المسامين »| ولذا لم يكد موسم. الج باتي حتى كان عدو 

من المامين هناك ا ن لى مكة ومابعة رسول سه ا 
ا 2 


ا ) م 
مكة » وخرج من خر ج من الأنصار من الاسامەن مع حجاح 
قومپہ من آهل e‏ قدموا » قواعدوا e‏ 
بلي العقة من أواسط أ بام التشرتق » حین آراد ال ہم من 
کرامته » والنصر یه » وإعزاز الاسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله .. 

> قال ان إسحاق : رل کھت ین مالك ا وکن ن د . 
العقة وبإيع ‏ : تم حرجنا إلى احج » وواعدا رسول الله رلم 
العقبة من أوسط أبام الشريق » فاما فرغنا من الج » وكانت 
اللة الى واعدن رسو ولا ها »> ومعنا عد الله ن ا 


ت ا و جار پڪ سد من ساد اتنا ۹ وسر دف من : شر افنا AT‏ 


ج ج ب 


معنا »> وكنا نكت من" معنا من المشر كبن أمرنا ؛ فكلمناه »> 
وقلا له : باآبا جابر إنك سد من ساداتنا »› وشريف من 
أشرافا » وإنا ترغب بك عا آنت فه أن تكون حطا للاار 
غداً » ثم دعوناه إلى الاسلام وأخذناه يعاد رسول الله لقي أيانا 
العقة » فأسلم وشد معنا العقة » وكان نقا" . 
وأخرح الامام أحد عن جابر رضي اله عنه قال : كث 
رسول الله بر عكة عشر سنن » بتع الناس في منازهم : 
عكاظ » وحنة » وف الموامم بقول : « من بؤويي ? من ينصرفي 2 
ج رسالة ري وله النة » فلا جد أحداً بوبه ولا ينصره > 
إن الرجل لخرج. من المن أو من مضر » فاته قومه وذوو 
رمه » فبقولون : احذر غلام قريش لايفتنك . ويضي بین رحاهم 
وم بشيرون إلمه بالأصابع »> حى بعثنا الله إله من بثرب > 
فآوناه وصدقناه » فخرج الرحل منا فمن به وبقرئه القران › 
فنقلب الى أهل » فسلمون بإسلامه »> حى م3 تی دار من دور 
الأنصار إلا وفيا رهط من المسامين يظہرون لاسلا ۱ 


شت ا ل کرت ۶ رن آل تا مر 


. عن السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( ٠ 


— = 


رحلا ۷ 4 حسی ر عله ٤‏ الموسم ۹ فو اعدناه عب العةة ي 
فاحتمعتا عندها من رجل ورجلن حتی توافتا ٤‏ فلا ! رول الله ٠‏ 
علام نايعك ? ٠‏ 


قال : ا نني على : السمع والطاعة في النشاط ر 2 
والنفقة في العبر والسر > وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
اللكر » وآن تقولوا في الله لاتخافون في الله لومة لاوط 
أن تنصرونی فتمنعونی اذا فدمت ء یج ما عون مه اتف 
وأزواجج وأناء ٤‏ و أاطنة » فقمنا له » وأخذ بده سعد 
ا0 وا من أضغرم m_‏ فقال : رودا اأهسل . 
شرب » فإنا ل اضرب إله أكاد الإيل إلا ونع اه رسول الله 4 
وأن إخراحه الوم مناوا ة للعوب كافة. » وقتل خار> › وتەضك | 
ت ۽ فاما ان قوم رو ذلك فخذوه وأجر> على 
ا وإما آنم ep‏ ذلك 


د ار لم مدر 


قالوا : بط اعا يا أسعد > فو انه ا هذه السعة ولا 


E Es الحقق م انان‎ )١( ٠ 
1 > مأ حذقون ال‎ 
وي انيقي زهو أصغفر الىسعەن آل أ ۰ عي‎ («) 


حابر نفسه . ٣‏ 


۲۱۹ = 


نسلا أبداً » قال جابر: فقمنا إابه » فايعناه > وأخذ علبنا وشرط » 
وبعطنا على ذلك أحنة >" . 

وعن كحب بن مالك رضي اث عنه قال : فما اجتمعنا في 
الشعب ننتظر رسول اله بق » حى جاءنا ومعه العباس بن عبد 
الطلب رضي الث عنه وهو u‏ على دن قومه » إلا أنه أحب 
آن عضر آمر ابن آخه ویتوشق له » فما جلس کان ول متکام 
العباسى بن عبد المطلب » فقال : بامعشر الزرج : إن مدا 
منا حسث قد علهتم وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا 
فه » فمو ف عزة من قومه ومنعة فی بلده » وإنه ای إلا الاناز 
إایک واللحاق بې »> فان کتتم ترون أن وافون له با دعوتوه 
إله ومانعوه من خالفه ؛ فأتم وما تحملتم من ذلك ء وإن كنم 
ترون o‏ مساموه وځاذلوه بعد اروج ا ۽ نمن الان دعوم 
فاته في عزة ومنعة من قومه وبلده . 

فقال الأنصار : قد سمعنا ماقلت . فكام با رسول الله > 
فخذ للك واربك ماأحبت . فتکام رسول اله رل »> فلا 
SAN e‏ 

, ايع على أن تنعوني ما منعون منه نساءک وأبناء ». 


° ) ۳:۹ ( عن حباة الصحابة‎ )١( 
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تقأخذ البراء بن معرور بيده وقال : نعم . فوالذي بعثك بالحتق 
اللمنعنك ما فنع منه أزرنا"' فاسعطًا يارسول الله ء حن واه 
آبناء اروب ورئناها .كابر عن کار . | 
واعرض ا التيان مقالة البراء وقال : باأرسول 8 

إن بيننا وبين الزجال حبالاً وإنا قاطعوها ‏ يعني الود فيل 
:عست إن فعلنا ذلك م اأظهرك اله أن تزجع الى قومك وتدعا ٩‏ . 
عتډم رسول الله بل م فال : ١‏ بل الدم الدم . وامهدم. 
هدم » أن e‏ وتم مني » أحارب من حاريتم وأسالم من سال 6 
م قال رسول اه ٠:‏ أخرجوا إل من أثي عشر قيا 
یکونون على قومهم ما فہم ۲ . 
فأخرج الأنصار ق ا 
بوللائة من الأوس e‏ ) 
وعن قاعم بن ن قاد E‏ 
برسول اله لړ قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري - أحد 
Ma cS OEE‏ 
تتابعون هذا ارج ٩‏ قالوا : نعم . قال ا تبایعونه على . 
حرب الأحر والأسود من الناس » فإن کلم رون ك اذا 


E التساء‎  : ا‎ (١) 
. ب٠‎ : ١ تقلا عن حياة الصحابة‎ )۲( 


IA — 


آک اموالج صد 6 ا اف ق ال من ا 
خپو ‏ واله إن فعلعم ‏ حری الدنا والأخرة › وإن كنم 
ترون أ وافون له عا دعوتوه إله ؛ على نهكة الاموال وفتل 
الأشراف ٤‏ فخدو د فو - وألله ‏ خر الدنا والالخرة ٠‏ 


فأحاب الأنصار : فإنا نأخنه على مصبة الأموال وقشل 
الأشراف > فالا بذلك بارسول الله ? قال النة » قالوا : اط 


وا مقاط يده فبايعوع ۱ ٠‏ 


هذه هي عة العقة الثانة بعة المرب » الي رسخ فيا 
الإسلام في المدينة قواعده وثت أركانه » وبدأً يؤسس دولته 
الديدة . وهي ل تكن طفرة وصل إلها المسامون » ولم تكن 
مفاحأة. تفاحاً با الدعاة ونا كانت نتحة لحهاد المتواصل الذي 
ؤاد على عشر سنن » وكانت ثرة للصر والمجأاهدة وتحمل 
المشاقق ومعاتاة الكد »> دون أن بترك واحد من أنناء الدعوة 
لواء هذه الدعوة » ودون أن تور عزامم أو نرهم قوىالأرض»› 
.وظاوا بعرضون الدعوة ها وهناك »> وحملونيا رغ الصعاب 
بلغونها القبائل والأحياء والرجال » ويبحثون عن مكان بتخذونه 
قاعدة لانطلاقبم في أمر هذه الدعوة نحو العا أحمع . 


. ) ۲١١:١ [( عن حاة الصحابة‎ )١( 


TEE 


ولقد تضمنت هذه اليعة الدفاع وارب جابة الإسلام وحأية 
رسول الله بلقم زادة على :مافي السعة الأولى »> وهذا ندل على 
طاسعة اردق الديدة الى وصلت إلا الذعوة بعد تكون القاعدي 
الصلبة اللازمة ار 1 اباد والانطلاق الا و ا 
اور ممة حول رالاعوة والسامن نجمابا با بلي : 
ا شد کانت شده السعة : العمل الثاق العو 
وحلة العقبدة »> حتي بات هؤلاء اا شرو ال اق 
وبتساءلون قائان O e ٠‏ بطوف 
وبطرد في جبال مكة وتخاف ?» . | 
۴ - وكانت الببعة دلالة واضحة على نجاح التريبة الللاية 
الشاب والنساء والدعااء O ET‏ 
لشعرون الووا لى تلقبا الدعوة على عاتقېم > وتقدموا لها 
راضين لابخافون إلا الله » ولايرعبون من قوى الالة الطاغةء . 
وهذا دلبل بارز م إا نہر الصحح > وفهمنم الواض لأمور 
هلا الامان 1 
E I N ee‏ 
ا ا وسر يان العقيدة في أحيائبا » وهذا يذل 
ضا على نا الداعة مص عت بن یر : اا الخال 
) السنة التي قضاها هنا 


٣٣ - 


۽ إن الشعور الذي دفع مامي المديتة للسعة ود جللشعور 
الاسلامي الصحبح »> الذي ينبغي إن محمله اسر حا في كل 
رمن ؛لحس بالأمانة العظمة والمسؤولمة الكبيرة المقاة على عاتقه » 
والمسام لامكن أن بکون کامل الاان وهو آمن في بلاه » 
مطمنن في سربه » معافې في بدنه » والسامون هنا وهنا قتلون 
وشردون وبعديون » والاسلام هنا وهناك مارب وشوه >دون 


ندذعة دك لندل مابستطسع ف مسل قاذم وال الاعوة 
الصيححة للناس عا . 


ه - إن الطربقة التي جع فيا الأنصأر عند العقة تشبر إلى 
ارت الرة الذي اتتهه رسول ابه وا 
أمورم »> والتاطط لدعوتهم » وإخفاء تح رکانب , وما أمرم به 
رسول الله بل هم : « إذا هدأت الرجل أن يوافوه الشلعب 
الان اذا دروا من منى باأسفل العقة »› وأمرم أن اشوا 
اا » ولا ينتظروا غائ » خوفاً من إثرة الضحة » وهذا غابة 
ماعكن ااذه من أمور الحطة والسرية والذر » بعد اختار 
المكان والزمان والظرف »> ثم مضوا دون خوف معتمدين على 
اله السميع البصير > وتشير الروايات إلى تفهم الأنصار مدال 
السري » لاسها بعد أن عادوا إلى قومهم » إذ علمت قرش 
بابر » فجاء عدد من کار قرش وسالوا آهل بثرب قائلین : 


— ۳4 = 


.1 بامعشر الزرج انه لتا کہ قح صاح ا البأرحة »وواعدگوھ | 
أن تبابعوه على حربنا > وام اله » ماحي“ من العرب أبغض . 
إلا أن تنسب پیا و اده أ رب ٠ e‏ 


e?‏ و وم جوا تار كين لغبرم ل 
اوا فانبعث من کان هناك من الخزرح من المشرڪين 
حلفون فم باه ماکان هذا وماعامناه » وحعل ابن سلول بقول : 
4 باطل » وماکان هذا » وما کان قومي لىفتاتوا علي“ E‏ 

| ( لعلو مکانته بم RR‏ 
للسر » و وتطقاً لنب الاعرة ا 
في هده المرحلة . ) 

- لكن .سلوب السربة لم يڪن أبداً عن خوف 
وجزع ٠»‏ أو خشة ‏ التعذيب والحنة » لاسها وأن الأنصار كانوا 
بعهون ما يكن أن بقع م » وبايعوا على قتال الأبض والأجرء 
ومناوأة العرب . اولکن الاعوة وامتدادها ناج إلى هذا 

لنیج اعرف ف تع ll‏ على الادة والشوة والتا ع الزائل ٤‏ 
ویتعامی عن الق > وقد على الإسلام ۽ لكي تشق الاعوة ) 
إلى قارب اناس دون عاتتق .أو تشوبه . 


29 ا العباس بن عبد الطلب رضوان اله عله قبل 


— ۲ = 


إسلامه الببعة » يوحي ننا بأن دعوة الاسلام كانت تتخذ أص_دقاء 
EN;‏ من حسنت ہم ٤»‏ ول ET‏ فطرهم ( وتختارهم من 
القربين اللاسلام » ومن أحسن أهل الاهلبة خلقاً ونقية > وبذلك 
سطع معر فة كنار افر ار :کن »> وما بب ونه للاسلام» 
ولكن ذلك لايع أي تنازل عن العقدة أمام هؤلاء الاس 
الذي يصادقون أهل الاسلام . | 


۸ = و ت اصو ص العة e‏ على طسعة المرحلة الى 
وصلت إلا ألدعوة 4 اد کات تنص على لقتال وارب والدفاع» 
ودا “جت ) عة ا خرب ( ولکن شرح السعة : تکن إا 
لدد کن الاسلام من قالوب الأنصار é‏ واختبارهم مدای عام ق 
اكز الغو مصعست 8 تمر ي أحاء المدنة و دال اهلا ۶ 


4 - والسعة تنص أرضاً على السمع والطاعة في المنشط والمكرم 
والعسر والسر » وهذا يشير إلى أن لملم المؤمن بريه الذي 
برتط بعقدته » لا بد أن بعطي ولاءه كاملا للقسادة الى وثق 
ا » وأن بقدم إمكاناته طاثعاً » وسذل جېده وتضحاته فی العسر 
واليسر ؛ حتى تسير الدعوة في طريقما الصحح » وتتجصاوز 
العثرات . وهذه أول متطلبات الدعوة القائمة على التخطبط الواعي 
والإخلاص للعد الذي قطعه المسلم على تفه أمام ايله رب العالمين . 


Sa Es 


وو روا ا ا ا 
و د ا ل ول ا لال و 
#لبرحة العملمة لصدق الإمان والوفاء بالعهد . ومذا كان أول عمل 
معد السعة عماة آي :التي تعتبو ذروة' التضحة المادية والمعنوية ٤‏ 
لبناء الجتمم اديه » وإقامة سس الدولة الولدة » وضمان تراص 
هذا الجتمع 


١١‏ ومن الأمور التي بايع علييا الأندار الأمر بااحروف والهي 
عن اللكر »> وهذا معناه مواصل الدعوة بل حل لوائا على 
أسس ثابتة منظمة واعة »› والتضحة بالغالي والنفيس في سبيل هذه 
الدعوة دون خوف ولا وجل . 

E,‏ لأنصار يعامون أنم قد قطعوا وشائح الذم 

والقربی والمثيرة والقلة é٤‏ من الا age.‏ ای وإرضاء 
له رب العالمن . : 


- وجڑاه فن اة كانت النة » ليس مالا ولا نصراً 
حاهاً ٤‏ لأن ا الصادق ا بان العم اة ا 0 
> ویعلم القن أن ملك الدنا ا کا لايساوي 0 

ا رجل في المنة > وها كان المسلم يةدم على الشادة والبذل 
والتضحة بدافع عظم ٬لأنه‏ برى بعبنه على بعد خطوات أن النة 
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قد فتحت أرايا له . وهذا بعامنا أن المدف الأممى مسل من 
وراء كل عمل وبذل وتضحة هو رضاء الله سحانه فقط » وحسيا 
ذلك من جزاء عظے . 

هذه هي السعة الى كانت نهابة سنة عة بالعمل الاد والدعوة 
المستمرة»ء عل فيا مصعب بن عبر يكل حده وإحساسه وعاطفته» 
ووعه وفكره » وصحته وهناءته » وده الببعحة كان الاسلام 
خد خطا خطوة حاسمة »> وكانت ال ر الاسلامة قد وصلت إلى 
تقطة التحول المة الى تأسس بعدها اجتمع الد » قائماً على 
القاعدة الصلة المؤلفة من المىاجرين والأنصار > « حسث اختار اله 
السابقين من ا)مأاجرين من تلك العناصر الفريدة النادرة » للكونوا 
م القاعدة الصلة هذا الدن في مكة »> م لكونوأ ه القاعدة الصلة 
هذا الدين بعد ذلك في الدينة »> مع السابقين من الأنصار » وكانت 
بعتم دللا على عنصرم الأصل المكافىء لطعة هذا الدين »'., 

اغحرة الى المدية : 

كانتت اهحرة إلى المدينة ثرة عمل منظم للاعوة » وتتويحاً 
لود القلة المؤمنة بقادة رسول الله ملم في مكة » وعد بسعة 
العقة أذن رسول الله للمامين بالمجرة » فكان مصعب أول 


.٠) ۸١:١١ [( انظر في ظلال القرآن‎ )١( 


إ٥: مصعبت‎ — Ya — 


الماجرين › وتبعه المامون حى لم بق غير قل من المامين مع 
ول اي 
ئم آذن اه رسو الجر ا معظم أصحابه 
وأعد للهحرة ما بدل على م منہح ال رک الواعي القائم على العمل 
والسخطط والوعي والثقة باينه جى فشلت قرلش ف إدراڪه» 
ونحفظه الله من کدھها ) ) 
اقلت المدرنة ا روع استقال » فقامت 8 
الإسلام »> دولة العقدة 'الفتىة هناك . 
غا ر 8 جات الاضار راا ادى رط ن 
قاوب المسامين ١‏ أنصارهم ومپاجر مم . حا ندرك ثر العقيدة | 
في تريبة الفرد والجتمع وإقامة الدول والضارات »> ولا لعجب 
حا اذا انطلق الج مع الفتي يقس ٤‏ ويكتح قرة اطفاة واجبارة 
ىسنان قضصيرة 3 
وي اوقت ابتدات مرح اهاد بالسف » والتضحةبالأرواح» 
وأضحٽت لعقدة جدود في في. المكان > لاکن أن بتجأوزها طغان . 
الاهلىة إلا على اچاد ال ا 


لد انصرت | الأعداد المؤمنة ٤‏ بوتقة تمع E‏ ¢ ف 
ا E‏ 1 اجتمع الذي صنحته العقيدة ۳ 


۲۲۷ 


وراه القر ان ورعه دد رول اه صلوات انه عله 1 و ضحی. 
من أجله الؤمنون الصادقون . 
تأسس الحتمع الجديد بعد أن خلع باته وأبناؤه كل الاهلة من 
أعناقہم : منيجا » وعقيدتما »> وخلقها › ونقالدها > واستساموا 
ان راف 4 واوا به خن الأعاري واوا اع 
الجديد رباناً بعد الله »> ولا شرك به سيا ء وج بح الله 
کلا” ‏ حتمعاً ٠ا‏ کا صلا فوا » مع ن أفراده أخوة الایان 
انى كانت ولا تزال رابطة انجتمع الاسلامي وميزته الفريدة 
ن انجتمعات . 
وكان التآخي بعد ذلك » فآخى رسول امه ره بين المهاجرين 
الصحاني الجحاهد الذي ل يغفل لظة عن الماد طلة حباته » حى 
تدوس قبره حيل المسامين . 


— TY — 


کک صعب الاد 


قد تبت المرحة السابقة » وتم المسامون في معرك العبر 
والصمود » وفشلت كل عاولات الإاهلة لفتنتهم ومنع انتشار 
الدعوة » وأفات الأمر من بد زاء قردش بعد هحر رسول اله 
E‏ > وغدا الؤمنون وة أخریى غير تلك الفئة الصابرة ا)أطاردة 
فى مكة واليثة » وأضحى هؤلاء الذين صبروا في عن الطريق 
وتوا مام طغان الكفر » وتحماوا يشمم كل أنواع الفدات ٤‏ 
أضحوا بستحقون التصر من اله سحانه وتعالى »> فقامت دولة 
الاسلام الأولى . 

من أجل هذا أصبح واقع الدعوة غير ماكاٺب عله من 
قل » فاللوم غدا الؤمنون حتمعاً متحداً متكاملا »> وأذن اله 
مہم بالقتال واطاد للدفاع عن العقدة » ولنشر الدعوة في أرجاء 
الأرض »> فشعرت قوى الاهلىة باخطر > وأحست بالضق > 
فاصحت حذرة إزاء حر كة المسامين ودعوتيم > لاسا بعد أن 


E 


ووقف ا ن بتظرون اللحظات اطاممة » ا بفصل فا ن . 
قوی | خاهلية وقؤی ای ٤‏ رتنع كلمة. .أله فوق ر 


والعام 


وإذا كان المبهون بالأمس بواجهون الاهلية بالصبر والتحمل 
E O‏ اللوم بقفون إزاءها بالسيف والرمع أيضاً ٠٤‏ 
فا الغرات 1 الا نة e ٤‏ تثوب اله إن 


علیم - ابتداء الر - م يكن قال من أجل الصر . 
فقط » لا فيذا اخس مافه إن تجرد من بقة غااته » آو 
من عابته الکبری الى دف إلى رر الانسان ‏ .كل الانان 2 
ي الأرض من عبو اديت ا الله » ورده إلى فطرته السلنمة وبأرئه 
الى » لكون عدا ن ؤحده . ومن أحل هذا فقد :شرع الله 
اهاد تعد ا : ببق عذر بعد أو قر بب > حان بالغ رسول الله 
الناس > ودعام لذن الحديد بكل وسلة »> وحذر وأنذر » ورين 
وشرح » ومع ذلك فإن الماملية لجات بطش والتعذيب والقتل ‏ 
والتآمر على رسول الله صاوات الله عليه . وهذا فقد کان 2 
الاد ماش مع 1 Eg E,‏ ١ک‏ کون 


واقعية في مواجهة الباطل »> ومتكائة في استبخدام الوسيلة » وهي 


ا 


من مات هدا الدن ال ن الان الاد لك 
تستطع الدعوة مواصلة سيرها في الجتمع الذي وقف ضدها 


ومصعب بن عير _ رضوان ايه عله الذي أجتاز المرحلة 
السابقة » صابرآ حتساً » ثابتاً فى طرتتى الدعوة أمام كل الصعاب 
والضغوط الادية والمعنوبة ۽ مصعب هنا اصح الوم بنتظر 
الاد » لواصل الدعوة أيضاً » لحمل السف والرمح » ويقاتل 
باأضرب والطعن ضد طغان الاهللة » وسبكون هنا قوياً صلا > 
اتا شحاعاً » ا كان في مواطن الدعوة الأولى » ثبت صلا > 
قوباً شحاعا » لأن الشخصة المسامة واحدة في طيعتها وتكوينما »> 
وحین تسل له فانپا تسل بکانما کله »> وحین تاع اله فاا 
تتابعه على العسر والسر والمنشط والكره » باللسان والقلب > 
والكامة والس 

ولن تكون مصعب إلا في مقدمة الصفوف › وبين طلائع 
الجاهدين » جا كان فى مقدمة الصفوف المؤمنة في محكة »> لأنه 
ممع نداء الله تعالی : , أذن لذن قاتاون بانهم ظلهوا وإٺ 


)١(‏ انظر ظلال القر آن مقدمة سورة الأئفال ›» ومعال في الطريق 
فصل الاد »> وكتاب ( اباد ) للمودودي . 
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غ غار کا ق د 
N‏ اله » ولول دفع الله التاس بعضهم ببعض ؛ دمت . 
صوامع” وع وماجد یذ کر فیا اسم TT‏ 0 

وها هو مصعب خوض مع رة بدر بعد أن انتصر ف سرچ 
RE‏ مع تسه خد ان و ر 
وا وضد کل عو ار ااا وضد کل دانع 
ل دافع ا a‏ وحقبق سلطانه . فی الأرض 


کات غزوهة بر عقب سراب کرة سبتپا ٤‏ > بقع فپا 
هتال لا ی u‏ منیا ل وهده فصة تاك ااخزوة في نحات : 


: ممع ول 8 تقافلة قادمة من ال سام بقمادة ابي سفان 
وفيا أموال قریش وتجارة من ارات > رسا لائون رجلا 
قن ا اروت و 
TES‏ ا ء فاخرجوا إليا لعل الله بنفلكمو ھا 
ااب ال مون من المپاجرين والأندار لدعوة رسول الله ٤‏ 


)٩(‏ اظ ر طلال الفرآن مغدم سور: لأثفال » في سيب كف ا 
| مدا زه مهن من القتال في مکة وهذه الأآبات من سور اج “A‏ —- *{ 
) ( هذه السرية التي وقع فما إلقتال هي سرية عبد ايله بن حش + . 


وکانٹ فی رجب عل راس سبعة عشر شرا من المجرة . 
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وعم أو سفان خروج جيش المسامين » فعث من خير فرلش > 
ولستاقر قواهاا »› حتی خرجت محش کر لىخلەوا حارم 
ولا علم رسول الله خروجہم ونجاة قافلة أبي سفبان استشار 
أصدابه في ملاقاة القوم وشجعهم على ذلك » فاستجابوا له . ومع 
نہ کلاماً ملآہ سرو رآو ملا بالصر » وسار کلا الحشین حى أصحا 
ف مواجمة بعضها في بلر . 
ولقد كان اصعب دوره الحد هناء كف لا وإنه الدأاع.ة 
الأول في المدينة » والمعلم المقرىء الذي اختاره رسول الله لز 
اكون مردداً الأنصار في المدينة !! إن من باع نفسه لله »> وتحمل 
كل المشاق القاسة في سل الله » ورفض الرفاه والتنعم » واطاه 
والمال والب والرعابة من أجل الإيان » سكون هنا في طلبعة 
الجاهدن طمعاً في رضوان اله . 


وکان مت عت حمل اللو اء ٤‏ الاد e‏ ہل ل المدأاىة 
في دروب المدينة وبين أحائہا » وكان فى أول الصفوف وف مشدمة 
المقاتلىن . کا كارن بالأمس في مقدمة الصابرين والمپاجرن في 
مسل الله . 

إن حامل اللواء لن تكون إلا من الرحال الشحعان » من صفوة 


س و٣‏ — 


القوم الذبن لابتزعزع ايانم > ولا تنش ر کہم › ولا تتراجم 
أقدامم » إنه من الضامدين فى موطن القتال. » ومن راسځخي الاعان » 
شديدى الطمأنينة ٠‏ :الواثقين بوعد الله . 

ن مصعب” فوذجا لامؤمن الشجاع الصامد القو ي الطمثن 
الدي يندع لاختراق صفو ف الاغنا فور برضو | اه . 
وحمل اللواء E‏ 2 فی سبل اله » لاتق تمر ولاتلىن '. 
له قناح» ولاتنحی له هام مام فود الاعداء 
تلاق | : حش فل دالعدة ا - ٤ E‏ على قادته. 
وجنوده بغبظ فاج ظالم. » وتتلىء أ كبادهم باطقد والغبظ واختق 
وش فلل E‏ » ضسل أده ٤‏ ل واب فاده و حو ده الامان 

والثقة والاطمثان رالاس 


ذا نتظر من ا ا ا الأحر 4 حمی پتمکن : 
E E‏ ا اخ ان الاد ارال 
وابتدآت المعر كة بالناوشات والارزة إذ خرح الأسود ين عد . 


الد اوي ر اي اي ال ااه ا 
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لاشرن" من حوضہ ۷ ولأهدمنه » أو لأموتن دونه . فلا خر 
له حمزة - رض الله عنه - فضربه فأطن" قدمه ( أطارها ) لكنه 
ظل بحبو إلى ال حوض حتى اقتحم فه بريد أن بير بقسمه > 
فاټعه حمزة وقتل على الوص ٤‏ حرج لاله م قادح فراش : 
عتة بن ربعة » وأخوه سبة » وابنه الوليد »> ودعوا إلى المارزة > 
خخرج إلهم رهط من الأنصار : عوف ومعاذ ابنا الحارث وعد الله 
ان رواحة » لكن القرشين قالوا : يامد » أخرح إلنا أ كفاءن 
من قومنا » فآمر رسول اله ل : عبدة بن الارث » وحزة بن 
عد الأطلب و بن آي طالب باروج ( و الأطال 
امون أن ممزوا على الثلاثة الكفرة . وأصب عدة بجر ح منعه 

من متابعة القتال . 


وهنا کان رسول الله صلی اله عليه وسل بأمر أصحابه بالشات» 
وأن لاحماوا على القوم حتى بأمرم : د إن اكتنفكم القوم 
فانضحوهم عتكم بالنيل » وعدّل الصفوف ثم دخل عريشه'" يناشد 
رب العا مين قائلا : «اللهم إن تلك هذه العصابة الوم لاقعبد» . 


. هو حوض ماء بناه المسامون ليشربوا منه‎ )١( 
العريش , خمة بناها المسامون لرسول ابه صلى أله عليه وسل؛‎ (+) 
. ايكون فيا وخطط لمعر كة ويصدر أوامره‎ 
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والتم اليشان وااط الان 2 ورزت ا الف 
e‏ انب على عك لباوك > واندفعت جوع الشرك. 
و ا » لكنه أبى » وظل البطل. 
القوي الؤمن إلى آخر عر كة . وكانت حوع لمعن من حول ' 
تتاف عن لواء ر نه قم » وتدفع الأموا بعد الأمواج » 
وضعب در كالأسد نحو اموع ار 
و کف ا اامنون انذاك ٠‏ 2 ر لس معوں رسول. . 
اله ر بقول : والذي نفسي بيده؛ لایقاتاېم اللوم رح جل فقتل٤‏ ّ 
ا اة » وهام بشتمون . 
رامحة اطنة او نع مہا » ویتذوقون طعم الرضوان 
ا 1 لشم الأسد الضاري واللراء - لرام 
الى - ما زال رتفع bao‏ 
اشر كن »> إنه دعر مع إخوانه من االمن بعون لله ۾ وغل . 
قاوبپم الق به » »٠ Ts‏ بل سشحاعة وعزية لاتلين 
أمام اأ صعوبة 1 ) | 
ا امون N‏ 
كرامة تتغى » وإلاقتحام سادة لانعطاها إلا الصون » فلبهتف ٠‏ 
a ri‏ ) 


) — A - 


ر كضاً إلى الله بغر زاد إلا التقى وعمل الماد 


إلى «وعود الله فى النصر أو الشادة , 


هذا أخ لمصعب الصابر الشجاع حامل اللواء »> هو عمير بن 
اجام > يمع رسول آله بعد بالمنة للمقاتل في سبل الله » الصابر 
التب > اقل الذي لاندير » فيرى اة أمامه > وشم 
ربا اتفه » فلقي بتمرات يأ هن » وهن کل ما معه من الدنا 
وية ل : بغر بخ ما بيني وبين أن أدخل النة إلا أن بقتلى 
هژلاء ?1 مم پأخذ سغه وبقاتل وبقاتل حت پلقی الله شهدا 
وشو یف : 
ركضاً إلى الله بغير زاد إلا التقى وعل الاد 
والصير في الله على الجباد وكل زاد عرضة النفاد 
غير التقى والر والرشاد 
وأخ آخر لمصعب هو عوف بن الطارث » باتني إلى رسول ال 
رل سال : ما بضحك ارب من عده با رسول اه ۹ 
فقال ارسول القائد عله . الصلاة والسلام : « غه يده فى 
العدو ناسا »م ۰ 


= ۳۹ س 


نتفص عوف « د كانت عله وقدفما 
سبةه وقاتل وقاتل تی اکر مه اله بالشپادة . ) 
) وظلت العر كةعتدما تق اون 2 ا ل اللواشفاقا 
عالا > شاعا شوخ الإمان الذى لايذل » عالاً علو العقدة ال 
لاتنهزم » اتل شالا »> وصرخات ا ين نيه عالة 
الله کار الله ا وال ن نقوون ومحزعون » ويخرون. 
ص E‏ بطأطئون اروس لقودما المساهون أسيرة ذلبة ٤‏ 
e‏ العر کت أهزيمة عزبة وع الشرك و 
قتل منم سعون وأسر سبعون › وراح الباقون بفرون خوفااً 
على ارواحم وأنفمم »> وقتل فمن قل من لمش ر كين هؤلاء 
اطعا ٠‏ ا س هشام » وأمة بن خلف » وعشة دن رة e‏ 
وشببة بن ديعة » وااوليد بن عت وغيرم . 
وكانت هذه المعر كة اتتصارآ حاسا لقوى الدعوة الاسلاةء 
ا د اق د 
لى آفاق اخری ا ا درساً قاساً ج 
بلعقون مرارته کک ۱ | 


ا معركة ددر ر يبمة المشر كن واتتصار ادعو » وکان 
) هذا ذو دلالة مو a‏ از من الدعاة 


س م ت 


الۇمنىن ۔ مئال مصعب - لذن صبروا في ان » وضحوأ من 
أحل العقدة » وقاتلوا دفاعا عن الدعوة » ابتغاء لمرضاة الله سبحانه 
وتعالٰى . 

إن ھۇلاء المۇمنىن صنعوا بدرآ معاماً في تاريخ الدعوة ؛ 
صتعوا نا تلك النرى من الطولات في ستى المادين » وتر كوا 
نا ذكربات لاتنسى » وخطوا لا مالم الطريق في خط الدعوة 
الطويل » وهذا يقت بدر رمزآ اللائتمار الاسم العظم » وسعراً 
في سحل الطولة الرائعة والتضحات الثلى » وكانت _ إلى حانب 
ذلك _ انعطافاً في تاريخ العام » ونقطة حول في ٠سيرة‏ الدعوة 
الاسلامة . 

وستىقی تدر كنزا من العبر للمسامن وللشرءة حعاء؛ ونعا 
فاضا من المعاني الواقعة والدروس العملة لدعاة الاسلام . 

لقد رأينا فى بدر روحاً ولابة تشتاق لنعم الله ورضوانه > 
ورد أن تنعت من إسار الدنا لتحظی بنعم الاخرة 

ورأننا صورآ من الاءان المتحرك العحب »> الذي فحر 
الطاقات الكامنة » وحول العزائم النالة » وجعل من المستضعفين 
رطالا شحعانا “ . 


( انظر تمل عد الله بن مسعو د ف معر کة ددر »> ول لال 
إيضاً ف سبرة ابن هشأم 4 


کا = مصدب : ٠١‏ 


ورانا ف بدر 8 دات الا الراسدح جم وتتگون». ': 
ودوم الا نقصال على ساس العقدة ٤‏ حہٹ أصحت شر دوه اه 


ھی ميزان ٤‏ واضمحلت موازين العصسة والعشاذر رة وعرها 


ان درا وضخت نا حققة الد هي : أن ا آقوی.. 
من .السلا والكأرة ‏ وأ كثر أهصة من العتاد والرجال حن بعر ٠‏ 
ااا و ق آقویمن‌الطاغو ت والطغان ۽ لأن الى 


والايان يستمد انالقرة من اه رب العاأين » ولا قرة مام قوۃ اله 


٩ سرا صورة من صؤر الامان الدي مل ق هو لاء الؤمنىن‎ u 
کات ل وحر كة‎ ٤ الدين پر حوا الایان ات حقاتی مل‎ 
, ودا کانت نصرا حاسماً‎ ٤ وبطولة و تضہة واستشپادا‎ 


ودا فقد بدا ميزان ا مند: يدر بتدل » اذ صت 


أمور اا تصنع سد اة اة ٤‏ الى تستعن ايله ي ٠‏ 
بالنه ء ولا عاف غير الله ا عار رضوانه وهي ىعى 
التحقق مج اينه ي الأرض ¢( وترقع لا عالة ف a‏ 


ولد ات العا الؤمنون أن معر كه ا وعواجة. 


ات من ماني ا حن لانفع مع الاهلة غير 


طرق الاح é‏ لان اسم سطع أن لدو ج لاوة الشہادة. 
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الي تعادل عنده كل شيء » لكي نحم بعدها بفيض من الرضوان 
الذي لاحد اسعادته ونعمه » وهذا کان كل واحد من الٻاجرن 
a‏ ری ف ددر أو امتدان إعابي بعد فر الإعهداد 
او 

وکان سیر اا رک يوضع للا صورة الاعان اأترسخ في الأعماق » 
ال في سماء الدنا > الذى يتحول إلى بطولات وفداء » إلى 
إتدام وسحاعة » إلى ثقة لاحد ها باه . 


ولدت صورة مصعب بن #ير حامل اللواء » الصامد الثابت » 
وصورة عار بن ا جام » وعوف ن اطاأرث » وعد الله ن مسعود > 
وحمزة بن عبد اأطلب » وبلال بن رياح »وغيرهم .- رضوان الله 
علهم - إلا نموذجاً حا على معافي الامان اطققة . 


كان كلل واحد من المامين يعرف أن الوعد باللصر لس 
هو البغة الأساسة لمم » لا هذا ولا امتلاك الأرض كلما » إن 
هذا سبأتي في الطريق » ولكن الغابة القصوى السامقة التي بر كضون 
إا حاسرين » جائعين بغير زاد من الدنا غير التقوى ؛ إن 
تلك الغابة هي رضوان اله وحده والظفر برحته وجنته وهغفرته › 
ذاك هو المطمح والمدف والأمل البعيد » الذي لاتطول يد الائسان 


لا عن هذا طرق » ې برضحه رسول اله صاوات اه عله وهو 


د 


عخاطاب المۇمنن D ٤‏ قوموا رل حل عر ضہا المغاوات وا لأرض 6 
وف قر له J:‏ وأالذى شس کر دده لانقاتلېم الوم رحل ¢ 
ىقىل صاراً عتا 4 ا غر مدر 1 e‏ اه اة  (‏ 


و اص من هذا 4 ا أن العرية التي انات شدد اة 
أا 4ود غیرت کل المفاهم التي عاسُت معېم .في ٫جاهلتیم‏ .. 
فلا عحب بعدها أن نری الفنة. :الائعة العارية القلبلة المطاردة » 
نة لب إلى قوة مائ a‏ عارك 


اخالدة في بدر وغیر بدر . 


3 ح ق قه العقيدة ٤‏ ر الام الط راف 4 ذاق ا 


ا اض 4 َ ا ذلك یکل سيء > کل ھولاء نظروا 
ل وضوان اث :¢ E‏ ال السادة امل و فة ¢ وھؤلاءِ م 


2 


الذن عرفوا برا ووصاوا إلى يدر »> وصنعوا بدرأ »> وعؤلاء 
هم الذين اتتصروا على الأحزاب » ولبتوا في حنين » وصدوا 
لفلة الفرس في الا ادسة ٤‏ ودخلوا مدان ء٤‏ وفتحوا اش واهند 
و ٤‏ واذاروا a‏ البرمولك وغبرها في لاد الشام ٤‏ 
ونسوروا دمسی “ وطېروا القدس و کبروا با سے اه فوف صخرت 


بعد العليبين ما ۰ 


SEES 


دعم ھا وها ٤‏ أغادو ا ذ کری ددر ف ادم ولمم ¢ 
و ددر الاعمان ٤‏ ددر القّوة 4 يدر الاسلام ٤‏ ددر النصر تعود کا 


KK KK xk 


Ê £‏ 
ھک ی امام »ری دد ر . 


نعرض هنا اوقفين عظمين لعب بن عير » حامل اللواء 
في بدر » لنرى كيف تحوات مواقف الشاب القرشي بعد إسلامه » 
و غدت العقدة عنده فوتق الولاء العشائري واله__داقات 
الحاهلة » وأي اعتبارات أخرى . 

بعد أن انت أاعر كة » كان المقداد بن مرو قد أسر 
النضر بن الارث " » فاتى به إلى رسول اب ا > فأمر 
علا - رضي اله عنه ‏ بضرب عنقه »> فقال الةداد : أسري 
بارسول اله ? فقال رسول اله : « إنه کان بقول في کتابه 


: وهو الذي كان يقول لرسول الله صلى ايه عليه وسل‎ (٩) 
> إن کن قرآنك من عند اله فأ حي لنا آيامنا » وأوسع لنا في بلدا‎ « 
بأن تسبر هذه الجبال عنا » فقد ضيقت مكة علبنا » أو اجعل لنا‎ 
الصفا ذهاً نستةني عن الرحلة »> فإن فعلت آمنا بك » وکان شدي‎ 
. الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسل‎ 
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O TE 
وکان النضر قد فال وقد جيء به أسيراً ارجل جنبه  : عمد‎ 
والله قاتلی > لقد نظر إلي بعبنين فيه ا‎ 
2 ان عبر وقال له اف غ ات فت من هنا اي‎ 
ا صاحبك في أن على کرجل ن‎ eT واي‎ 
. “" أصحابي‎ 


فقال له مصعلٍ - وهو کک ما کن بقول ف ار 

و a‏ ر 
E e OE‏ 
کرحل من أصحالي > فاو ارا و لدافعت عنك ! فقال ' 
مصعب : « نت E‏ » إن السلا قد قطع . 
اوا و نکم 
واا ا المقدة » موقف الجاهد الداعة > الذي 
قطع مانده ون الدنا من أهل وأخوة وعشيرة > ووصل مایدنه . 
وون المؤمنين ق أقطار ار و فلن مد عن منىج الله 
وأمر دسو ف تل ا رك الطاغة > ميا کابت قربام ومودته . . 


(۱) بريد أن عليه أسبراً ولا بقتله . 
(۲) عن کتابٰ أتساب الأشراف البلاذري . 
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إن الإسلام تى لبطل حك الاهلية » ولضع شريمة ال 
فوق كل شريعة » وللكون منهحه هو النبج الذي ج لكر 
وما کان ومن صادق الامان أن بقل > الاهلىة 6و ازع 
إلى عاطفة أو ولاء » غير عاطفة الإسلام والولاء للدعوة » ولن 
يكون للمؤمن أن يقل في أمر ٠ن‏ الأموز غبر. ماارتضاه. اله 
ورسوله م) كانت التضحة وكان الفداء . 


وموقف آخر بقفه مصعب في المحر كة » أباغ أثرآ » وأ كثر 
وضوحأ ودلالة » إنه موقفه من أآخه أي عزيز » الذي کار 
بين الأسرى "“ . 

قوع ول اة ار ن اا رل > وا 
مم ارا » وکان ابوغر رن تمر » أخو مصعب لاه وأمه سن 
هؤلاء الأسرى > فقال آبو عزیز بقص ماجری له مع آخب4 
مصعب جنا : مر“ بي أخي مصعب بن ير » ورحل من 
اااي افون ال مخف :اغارف ا اة 
فإن آمه ذات متاع لعلا تفديه منك » فقلت له باأخي ؛ هذه 
وصاتك بي ?! فقال مصعب : إنه أخي دونك !!» . 


)١(‏ کان آبو عزيز صاحب لواء الف ركن ييدر بست التغر بن 
الاو م 


YY — 


وسألت آمه ل بعد .ذلك عن أغلى فدبة دفغت لأسيرمن. 
قرنش فقالوا هاا : أريعة آلاف درم » فعثت بأربعة آلاف 


درم ففدته ہا 


لك ال ET‏ مشلا نخ e‏ 
عات ن 2 القربى القربة والدم والنسب »> و 
ذلك وسائہ العقبدة وأخوة الامان > ول تور أبة مصلحة دون 
مصايحة الاسلا « أن تعرفنا أنه ھک امان 
آهواء النقوش س 


xX xX xX 


وکا ات : مر ددر . وکان مهرعس واخ من 
أ رطا نما € وحامل ر ¢ خو ص عمأر 1 محر که شات وصار 
وسحاعة کا کان ٤‏ موطن ألدعوة الأول خو ض غمارها 
وعز نمه وشاع : 

انه الداعبة والجاهد > بحأاهد وحده »١‏ واصار وحده » وندعو 


دفن ا ظر وف الدعوة تس تازم هنه ذاك . 


وحاهد دان جوع المۇمنين » نة مارأصة م الصف الاسلامي 
ان ْ وم غدٽت قوی امان نتظما جا وا ¢ وده 


A 


الرسول القائد صاوات اله وسلامه عاه . فح له ولامحاهدن 
لحل الله اطلم على أهل يدر » فقأل : اعملوا ماسم فقد رت 
ڪي !! a‏ 


. أخرجه البخاري ومسل‎ )١( 
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لقد انيت بدر بانتصار كبر للدعوة الاسلامة »> وأحس 
المشر كون دد دها ا حدذور الاهلة 5 تتحر ك وتز » قبل 
آن تقتلع نانا من الحزيرة العربة »> وأحسوا أيضاً أن مصامم 
في موب الريح : وأن حارم ضحت تحت رحة الممين . 
لذلك عت مكةالأحزان» وعلت الأصوات تدعو للاجتاع والثأر ء 
وغلت أندية قريش وبوتها بالغبظ والتق والقد » وقام عبد الله 
ان أبي ريعة وعكرمة بن أي جل وصفوان بن أمية في رجال 
ھن فر کت ی صب آ بام وأناؤم وإخوامم بوم بار 
فکاموا آبا سفان ومن كانت له في تلك العير منقريش تجارة» 
فقالوا , بامعشر قريش » إن مدآ قد وتر » وقتل خار کم 
فأعنونا بهذا الال على حربه » لعلنا ندرك منه ارآ ؛ ففعاوا . 

واحتمعت قرش طرب رسول انه ا ومقاومة الدعوة »> 
وتألفت القوة الديدة من قريش وأحابيش مكة » وعدد من 
قاثل كنانة وأهل نامة » وقدم الأثرباء الال والمتاع والسلا 


= و —. 


ودواب الر کوب حتی اتکوٴن جش کر بلغ ثلائة آلاف 
مقاتل › ومعم الظحن حى لايفروا » ومن الناء الاواني خرجن 
هند بنت عتبة زوج أي ا TE‏ زوج ن 
أي حمل a‏ > وکان على راس حل فر فزلش ‏ الى 
ی ا و ا 
سفان ا ) 

و ال روجهم » فاستشار أصحابه » فاشار آكثرم 
و من ۾ شېد بدراً باخروہ للقاء ا حارج المدينة ٠»‏ 
4 کان رسول ان مع كار الصحابة برى أ ان E‏ 
في المدينة > فیقاتلون اشر كين ا کون امن إمکانات 
القتال مالا ٠‏ الأعداء 1 ولکن كرا ف اللاس کانوا 
بقولون ارسول اله الل ٠:‏ اني الله لاتجرمنا النة > وهنا ٠‏ 
فرر. رسول الله ل ل نزولا علد رغه ا كشربة من اأسامن ٠.‏ 
ا ا 
وبلغ جیش الاين ا e‏ > وفي ااطريتق تى ٠‏ 
عن اليش عد اٹ بن أي ES‏ النافقين » حى بقي . 
عدد اليش سبعمئة ادجل »> وشعر المامون بام رما أ كرهوا 
رسول اللله على اروج ٠‏ واد اق ن لك عات 
لأمر الله > فحاء إله رجال من الذين أشاروا باروج » وقالوا 


Ye‏ نے 


له + بازسول الله ٠‏ امكت. ماامرتتا »> فقال مم رسول الله 
بإ : « ١ا‏ ينبغي لني إذا أخذ لأمة الحرب > وأذّن باخروح 
إل العدو أن بجع حت بقاتل » وقد دعوت إلى هذا الديث 
يتم إلا اروج » فعليك بتقوى الله والصبر عند الباس إذا لق 
العدو » وانظروا ماذا آمر> ايش فافعلوا » , 


وسار جيش ال مين حتى التقى بالمشر كين عند جل أحد » 
وجاءت قريش بكل طاقاتها وحقدها وغبظما وثارها تربد القضاء 
على الاين والاسلام »> ولکي سود اور لقتلاها في 
بدر » وكانت النسوة وراءم ينشدن » ومحرضن على القتال »> 
وحمسن الرحال › وذ کان الثأر واطقد عندقم » وها هي هند 
بنت عتة مع بقة اليش يضرن على الدفوف » ويحرضن على 
اقتال » وينشدن عسات بني عبد الدار أصحاب الاواء وغيرم 
فأئلات ۰ 
وم بى عبد الدار وا حاة الأدبار ضریاً یکل بتار 
إن تلاا تاق ونقرش ابرق 
أو تدبروا نفارق فراق غير وامی 
ونزل جيش المشر كين مقابل الدينة على فير الوادي » بنا 
زل جش ااسامين في الشعب من أحد » فى عدوة الوادي إلى 


~~ 6 =, 


ةفل ظېره وعسکره آل غ ٠‏ اهي رل ان ل 
لر ا وعددم | مسون 8 ات نضحوأ ا حل عن حلش المسامين؛ ' 
حتی لااتوا من خلفېم » وقال رتسم عد الله بن e‏ 
» الل عا الل لاباتونا من..خلفنا » إن كانت لبا 

و علنا » ابت منك »› لانؤتى" من فلك » اللواء. 
مصعب ن مير . 


وذارت لرك . سدید5 حامة > المسامون ددافعور عن" 
عقيدتېم » وړفعون كلة الله عالآ » مجقزم حب الشبادة والفوز 
برضوان الله أو الأصر على أء هاء الله . واش ر كون يقاتاون 
.دفاعاً عن أوثان عدوها» وطواعت أطاعوها ٤‏ وأياطل قدسوهاء» 
لقتلام وم بار Ores Ou,‏ 

ا من المسامين و وأبطاهم » الذي آبلوا أحسن ال 1 
۴ بدر › ولاس حہزة نن عدااطلب ن ل فا أعبت 
هند بنت عتبة غلاما حبش اا E‏ 
وقا ل 0 أا دممة ! اسف واستف » ووعدته مع 


ا أن صح حرا ان فقتل رة ,. 


وکان امسامون عل سدم ف الٰعر 8 3 تض._ۀ واا 
وإقالا ی | شما ¢ وبع_د فارج من القتال انکڈف چ 
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8 مشر كين »> وأبقنوا بامزعة وبدأً المامون ونيم بالسوف > 
واهز عة تلاحق الفرة »> حتی روی عد ايله ن ازير عن أده ء 
قال : د وال لقد رأبتنى أنظر إلى خدم "' هند رتت عتبة 
وصواحہا مشه‌رات هوارب 1٠۰‏ دون أخذهن فلل ولا كير » . 
ولاح النصر للمامين في الأقى بعد لات المامين ولا سه 
حمزة وعلي وأبي دجانة وبقة المسامين ‏ رضوان الله علهم - 
و کان او دحانة فد أحد مسف رول الله ر وبداً معن ن 
الكفار فتلا وحرحا » وعلى رأسه عصابة الوت المراء وهو 
بنشد باعلى صوته خائضاً في صفوف المشر كين : 
أنا الذي عاهدني خللى وحن بالفج لدى النخل 
أن لاأقوم الدهرفيالكول"' أضرب بف الله والرسول 
) و لی واا من المشر كن إلا قتله »> خی رای هد تت 
عة » فحمل السف على مفرقا مم عدله عتا إڪراء] لأسف 
رسول اله پل أن نضرب امرأة . 
أ عمقت ن غد فال ا اق م ال 
أيضاً » إذ كان حامل اللواء هنا كما كان في بدر »> فقاتل قتال 
(v)‏ الكىول آخر الصفوف وهو بتشلف يد الباء ولکنما حففت 


۱۷ : »صعب‎ - YoY 7” 


ألومنن الأ طال داع عن عفد ده وعن وء ای لدی مله ہر 


وکان رسول ا صاوات الله علبه قد دفع إاه الاراء لصدقه 
ف الايان » وثاته أفي القتال E ES‏ 
e a E‏ 
عد الدار أصحاب اللواء في الاهلية ) فقال عليه العلا 
Ty‏ ا ودقع للواء اصعب لدل على تكرم 
الداعة الحاهد : 


متا ہے 
٠‏ 1 
۱ 


ولكن المعركة تحولت فجاءة لصالح اشر كين بعد أن تر 
رماة المامن الل › 2 ا هزعة الشرككين ومطاردة 
المسامين فم > فطمعوا في الخنمة ولم يستمعوا لنداء رتسم عبد اله ٤‏ 
ان حار رصي له E‏ النزول . وعندما رأى المر ون 
SE‏ ارما a e Nt‏ 
فرسان قرلش ۰٠‏ وصعدوا اسل ولوا يقم اراد الص_امدين › 
وكروا على مؤخرة الامين » فتحولت المعر كة لصالع قرش ٠»‏ 
وقتل عدد کر من المساسن و رباعىة E‏ ا2 
وسح وحېه » ووقع في حفر من أطفر | آي صنعما المنافق او عامر ٤‏ 
الراهب > وحاء أ“ ن خلف ‏ وقد حلف فى مكة لقتلن . 
رسول الله رق ر بريد فتله » وحمل عل » فاستقىار 


a 


مھ عست مار ي رسو ل 1 زا نه ¢ ولکن أباقتل سك 
ول ا ف ا 

استشپاد »صعب : 

روت أم عمارة الؤمنة الجاهدة التى فعلت الأعاجسب في أحد. 
طرفاً من قصة ذلك اوم »> فقالت : خرحجت أول الهار أنظر 
ماصع الناس و معی سقاء فہه ماه ¢ قانست ای دسو ا 
لز وهو في أصحابه والدولة والريع لملمين »> فلا انيرم 
.مون انحزت إلى رسول اه أباشر القتال » وأذبة عنه بالسف» 
ارش چ القوس حتی حلصت یه المجراہح فا ول الاس 
عن رسول الله أقيل ابن قمئة » وهو بقول : دلوني على ممد». 
لاحوت إن ا ٤‏ عر ضبت ل 1 ومصحب ن مر واا ھن 
ثبت مع رسول أله » فضربي هذه الضربة '' ولقد ضربته على 
ذلك ضر بات ٤‏ ولکن عدو اه کانت عله درعان . 

وهكذا ظلت الصفوة اجاهدة تدافع عن رسول الله وعن 
حى الاسلام بالأجاد والأرواح . وكان أيو دجانة قد جعل. 
من حسمه را دوثٺ رسول اله »> حى إن ابل لقععلى ظپره 


وهو صن » وتدافع المسامون ونون دفاعاً عن العقدة واسة شارا 


)۹( فار أخر دة آحدثت حر ا مقا ه عاتةہا » 


0۹ 


بالشمادة و واطنة ٤‏ وعاد الدن ا تعد سماعہم عمقل سول 
آنه واا اشیاد: من دند 


و ظا ی أأقله المؤمنة الي طت ن تدافع £ ن دعوتما 


س 


٠ون‏ رسو ھا 4 بلقی المدححان من فرلش » و نافع سہفه وخا 


ويدافع طاقدين | الذين ٠‏ قفون بأنفسمم لقتل رسول الله ٤‏ ا 
لر كون ضرا وكا بالمسامين » الذين تشتتت قوام بعد نزول 
#الرماة وهحوم الفرسان وال كن فن اغلف. و امت الستوف 
رالاناد » والر ماح ستل الأرواح » والمش رکون بتدافعون 
جو رسول اله لقضاء عله »> بنا بقي الأبطال المؤمنون صامدن 
وعلت أصوات التكير » ورأوا حنة الله اخالدة على مر مى خطو ات» 
وبقي اللواء الد القوية عالاً عالاً » #سكه مصعب دقوة وثات 
وا بالروح .۰ عنه وعن رسول الله و کانه کان ہتف: 
ل الاواء» ولن ا الشہادة | ا 


وا اشر کون حو اللواءِ » وأقل ان فة فشد ل 
۔مصعب » و بده النمنى فقطعما » ومصعب تف :.« وما مد 
:إلا رسول انه قد خلت من فاه الرس » 2 خد اللواء بده 
السرى حتى لابقع فضرب اللعين بده السرى فقطعا › فحنا 
على اللواء وصمه رعضدبه. الى صدره وهو تف وا غ 
إلا رسول قد خات من قله الرسل » ثم حمل الاعين عليه 


ا 


الثالثة بالرمح فأنفذه» واندق" ارمح » ووقع معت على الأرض. 
وسقط االواء » فابتدره رجلان من بني عد الدأر . « سويبط. 
إن سعد بن حرملة وأو لاروم بن عير أخو مصعب » فأخذه: 
او اروم بن عير » فام زل فی بده حتى دحل به الدينة. 
خن انضرف افون , 
رمك اله امصعب الير . رحك الله باداعة الالام 
ويا حامل اللواء »> لقد حلت الرابة فكنت أمناً على حلا ». 
صادقاً في الدفاع ع) »> مضحا من أجل الى بكل ماغلا في 
الأرض . هاأنت تترك ماحرص عله الاس من أجل الظفر 
برضوان الله » يوم دخلت دار الأرم بنأيالأرغ ءتا ر كالمو الاهلية 
اندها الفاجرة اتف اء لر قران اف ور كت كا هاخا 
إلى الحشة من أجل دعوة اه » وحلت رابة الدعوة في دروب 
الماينة لندخل الناس في دين اله أفواجاً . 
لق_د حاهدت بالةين والهير والعادة والشات . وه) أت 
تدخل العارك في مقدمة الصقوف »> تحمل الرابة لتعلى كامة ايله 


”ھی 


لقت الله سہداً على التق »> وضحت أحن ماتكورث 
الخ ة | 


قد امات صادقاً » ودعوت صادقاً » وحاهدت صادقاً > 


واستشدت صادقاً . قى ا غ 


۳۹۱ = 


و المعر كة عد استشاد عدد من ا دفاعاً 2 
عقدتمم وقائدم وجاء رسول اله مم بتفقد القتلى من الأسامين ». 
فرای تمه ره زغي الله مه فسکاه عله حرا e‏ ¢ 
دفقد تقة الى و و حورل ا ٤‏ ا : 
علم : | ) ٤‏ 

و 0 و د ی 0 ٤‏ 
بامی حرحه : لرن ا « ا ربح المىك . انظروا 
e‏ هر لاء جوا للقر ان فأ حعاوه ام اصحاه ف قار » 

وأا مر على مصعب بن تمير الشد وقف عله ودعا له وقواً 
« هن المومنن رجال صدقوا ما عاهدوا' اله عله > a‏ 
هر لاء a‏ عند ا وم اقام é‏ انرم ورورو"م 4 واي 


تسى دده ب مم ا ا ت رم الا م4 إا ردوا عله 8 


ئەقىپ عل ەر أ حد ء 


قل أن ر ey‏ عن مصعتب لا ند من وده فصر ة 
د ال 4 ری مو فف هد! الس من الأو منن ف ا ر › 


E 


ولأخذ يعن الدروس من المعر كة » حىث بدا واضحاً آنه کان 
لايد من الدروس في أخه ب فة ارون ا ن ا 
تتلى » ولا أورافاً تکتب ٤‏ ونا ستکون بالدہاء واطراح 
والآلام » وستكون في ساحة الحر كة بن بوارق الوت وإرعاد 
ألحوف » حتى رصح المسامون د جعم مفاهمهم في الباة 
بوالدعوة »> ول بتعرفوا على طربقى الأصر اطققي »> فهذه 
ا لمعافي ستغدو أحداث العركة طريقاً واضحاً ومعام خالداة > 
ودستوراً باقاً ند الله على مدى الدهر 

فعر كة أحد كانت امتحاناً قاسا تقل الوطأة « عض 
السرائر ومز ى النقاب عن وما » فامتاز الفاق عن ألاعان ؛ 
بل تيزت مراتب الاعان - نفه ‏ فعرف الذين ركلوا الدنا 
بنعاهم فم بعر جوا على مصمع من مطامعا » والذن مالوا إلا 
بعض اليل » فنشاً عن أطاعم التافهة ما ينثا عن الشر المستصغر 
من حراتق مروعة » , 

« والدعوات إبان امتدادها واتتصارها تغري الكثير بالانضواء 
تحت لواما » فبختاط الحاص بالغرض > والأصيل بالاخيل 
و غ ر او القن ر ات اهو 
واا ر ل ا ا ا 
کشا عنبا ء وقد اقتضت حكمة اله أن بقع هذا التمحسص في 


= ۳ س 


أحد : « مأاكان الله لذر المؤمنين على ما أثم عله » حى ييز 
اخبيث من الطبب » وما كان اله ليطلعك على الغيب "٤‏ . 


الین والتكوص ھا اللذان .2 عن طوبه الا افقين a‏ 
فافض حو ا أما م افم u‏ اناس قل أن تعلن عن نفاقم ٠.‏ 


السماء » فاذا تجاوزت السفوح التي يدب عام أولأك النافقون > 
.ولست ا ذرا شاع لاان الد الور éَ‏ النقي العنصر ۽ سمل 
ف مر حله امحوم فر الذي ادا 4 القتال ¢ ٤‏ ف م 
الدفاع | انسل اهائل الذي ہل لون ع e‏ ارتدت الكرة 
ى ورف غ f‏ . 

« إن الرجال الذين بكتبون التاريخ بدمامم » وبوجپون 
زمامه بعرمامم م لن ا و ا E‏ با مصار 
الاسلام ف في الأرض e‏ . 

ن رجه اه _ ٤‏ ظلال القر ان للابات التي 
و دود العر 7 قائلا : 

2 وغزوة أحد ل تکن ae‏ 
كانت معر كة - كذاك في الضمير > کانت مھ مد انیا 


0 الأبة 0 سو رة آل راث . ) 
(+) عن فقه اللبرة للاأستاذ عمد الغزالي ( ۲۸١‏ ) . 


أ س 


المادين »> لأن مدان القتال فيا لر يكن إلا جانا" واحداً من 
مدانما امال الذي دارت فه ... مدان النفس البشربة وتصوراما 
ومشاعرها وأطاءما وسمواتما ودوافعما و كواعها على العموم > 
وكان القرآن هناك بعاا هذه الافس أاطف وأعتى » وبأفعل 
وأشعل مابعالج الحاربون آقرانهم في النزال ... » «وكان النصر 
أولاً » وكاذت امزعة ثانا »> وكأن الانتصار الكبير فيا بد 
النصر وامزمة . انتصار المحرفة الواضحة » والرؤبة المستليرة 
للحقالتى التي جلاها القران » واستقرار الشاعر على هله الطقاتق 
استقرار القن » وقحص انقوس ويز الصفوف » وانطلاكه 
الماعة المسامة بعد ذلك متحررة من كثبرمن غش التصور » وقسع 
القم » وتأرجع المشاعر في الصف المسم > وذلك بتميز النافقين. 
في الصف إلى حد كير » ووضوح مات النفاق وعمات الصدق, 
في القولوالفعلوفيالشعور وااساوك»ووضو حت كالبفالايان وتكايف 
الدعوة إلله واطر كة به ومقتضات ذلك کله » وات وکل على اله 
وحده فى كل خطوة من خطوات الطريق » ورد الأمر إل 
انه وحده ف النصر والمزمة وفي الموت والحاة وفي كل آمر وف 


کل اتبا ۲ 
D‏ وکانت هده الخصلة الضدمة اى اسقرت ف الماع 


الامة من وراء الأحداث » ومن وراء التوجبهات القرآنبة بعد 


— ۳۹ 


الأحداث ¢ ا کار ۴ خم ر من حصلة الأصر والغئمة لو ع 


#المسامون من ال زوة ل ەر والغنہمة ٠‏ و3_د کات الجاع 5 


داك _ أحوج «اتکون هذه الصل الضخمة . أ 


وج 
1 سیا أف مره من حصلة لأر ٤‏ وکن ا ر صد a‏ 
قر | لم اة ف کل د ل آم وا E‏ من دصرل الأصر' 


والعنمة 1 | 


وقال ق مه ع اخر من ااخإلال تعقاً عل ا :¢ Dp‏ وق 

اگ 2 الله محا زه وتعالی ادرا عل ا کح التصر س ولدعوته ) 
,ولدنه و لماپحه ¢ e‏ الاحظة الو 4 u‏ ل من 

ولاعناء ٤‏ وکان قادرا ان زل a‏ تقاتل محم أ 


بدو ٤‏ ودر على مشر کین کا دمرت على عاد وشود ووم 


لوط » . 


ولكن السألة يست هي الأصر » إا هي تربة الجاع_ة 


GE BGI OE 
ونقصہا » وبکل سواتہا ونزواتہا »> وبکل جاهلىتا وانحرافها.‎ 
استعدادا عالاً من القادة اول‎ ELS .وقادتها قاد‎ 
Ee Els e 


٠ انظر في ظلال القرآت تقس سور آل قران‎ (١ 


- ۳۹۹ = 


المعاناة » ومعرفة بواطن الضعف ومواطن الةوة في اللفس 
الشرية » وخبرة بواطن الزلل وءواعي الانحراف ووسائل العلاج» 
ثم صر على الرفاه كالصبر على الشدة »> وصبر على الشدة بعد 
الرخاء وطعمها بومئذ لاذع مر » . 

« وهذم التربة هي التى بأخذ الله بيا الماءة المامة حبن 
ا ا اا م لا او ار ادر 
العظے لهائل التاق الذي بنوطه با فى هذه الأرض »ء وقد شاء 
سحاته - أن عل هذا الدور من نصب الانسارتب الذي 
استخلفه فى هذا الك العريض »› وقدر الله فى إعداد ابماعة الملمة 
للقبادة مضي في طربقه بشتى الأسباب والوسائل » وشتى 
الملاسات والوقائع ءيضي أحانا عن طريق النصر الاسم لاجاعة 
#لمسلمة » فتتيشر وترفع نقتا نفا فى ظل العون الالهي › 
وتجرب لذة النصر وتصبر على نشوته »> وتجرب مقدرتما على مغالة 
ابطر والزهو والحلاء » وعلى التزام التواضع والشكر لله . 
ومضي أحاناً عن طرق المزية والكرب والشدة » فتلحاً إلى الله » 
وتعرف حققة قوتيا الذاتة وضعفا حبن تنحرف أدنى انحراف 
عن منج الله » وتجرب مرارة المزية » وتستعلى مع ذلك على 
الاطل با عندها من الى اجرد » وتعرف مواضع نقصها ومداخل 
سواتما ومزالق أقدامما » فتحاول أن تصلح من هذا كه في 


— ۳۷ 


الولة القادمة »> وتخرج من الصر ومن المزعة بالزاد والرصد > 
ومضي قدر الله وفق سنة لابتخلف ولا محبد » وقد كارت هذا 


و 


و بخص رل ذاك آم القاتی التي حصت عن المعر كة بعد م: 


افر 4 حنزیء س هذا 


٤ المحر كة والتعقب علا عن حقىقة أساسة‎ e 
كبيرة في طبعة هذا الدين ء الذي هو المع لإي للحاة‎ 
٠ البشرية »> وني طربقته في العمل في حباة البشر > وهي حققة‎ 
. أولة بسبطة > ولکنما كثمرا ما تنسى ولا تدرك ابتداء» فنشا‎ 
» ا عدم إدرا کہا طا جس في النظر إلى هذا الدن‎ 
ف حققنه وف واق التازحني ف حىاخ الانسسانىة و دوره‎ 
: آمس. والنوم وغداً‎ 

Nal e 

للحاة المشربة e‏ ن حاة النشر بطر بقة سدربة خارةة 
دون اعتار اطعة البشر وطاقاتم ولواقعم المادي في أبة مرحلة 
من مراحل موم › وف أبة بسة من ا »> إن هذا الدن 


r‏ الا النشردة 2 ةق ف ہا الىشر هد شري ف دود 
الطاقة الثربة > و ندا في العمل من النقطة الي کون الشر 


— ۳۹۸ = 


عندها بالفعل من واقعهم الادي » ويسير بم إلى نباية الطريق في 
حدود جهدم الشربة وطاقام الشرية » وبلغ بم أقصى ماتكنم 
طاقاتہم وجہدم من باوغه . 

٢‏ - وتخضت العركة والتعقب علا عن حقىقة أساسة 
كارة عن طعة اا اابشربة » وط عة الفطرة الإنسانة 
وطسعة اليد اللشري ومدى ماعكن أن بلغه في قق الج 
الإلهي . 

إن النفس الشرية لست كاملة ‏ في واقعها ‏ ولكما 
في الوقت ذاته قابلة للنمو والارتقاء حتى تبلغ أقصى الكال 
المقدر لما في هذه الأرض . 


٣‏ وحققة ثاللة : حقبقة الارتباط الوثتق في منم اله 
بين واقع التفس المسامة والماعة المالمة » وبين كل معرك 
تخوضهما مع أعذاثها في أي مدان . لارتباط بين العقمدة والته ور 
والحلسقق والساوك والتنظم الساسي والاقتصادي والاجتاعي »› 
وبين النصر والمزية في كل معركة » فكل هذه عوامل أساسية 
خها بصا من نصر أو هزية . 

 )‏ وحققة رابعة : فو بأخذ الماعة الامة بالأحداث 


NA = 


بأخذم با عقب عى ا ا لدي مثله الاعقب لرا 
على غزوة أحد ٤‏ وهو التعقب الذي تامس کل جات ھن 
غوا ر الین اشر تأر بالادثة » ê‏ تاره » ورس . 
فه الققة الي ي ويد 4ا ان لتقو ولستروح . وهو لايدع جا ادا 

ا > ولا خاطرة من الواطر ء ولا تصوراً 0 
التصورات › ولا استجابة eg E‏ 
الانظار › ولط جام الاضوء ویکشف عن اخوء فے۔ا فی 
دروب النةس اشرب وماحناتما ٤‏ ولظهرها في و صم الور » a‏ 
امشاعر والكورات والقے »> وبقرر الناديء التي و أن E‏ 
ا التور الاسلامي ان › فان تقوم علا اشا الاسلامة 
امقر ة ٤‏ ما بلہم واجوب اتاد الأحداث ال ي تقع لاحاعة اة 
فی کل »کان وة للتنور واأتر دة على ا E‏ 


م س وحققة ا عن واقعة الما ج الإهي › »> من وسائل 
هذا نہ لإنشاء آا ار ٤‏ عا الواقع NENT a‏ | 
لابقدہ مادیء ا ولا توحپات عردة ۽ ولکنه بطق 
وبزاول نظر باته وترجیاته ٤‏ وأظہر مثل على واقع.ة المج ف ا 
الغزوة موقفه إزاء الشورى . 

1 وحققة ا : ان فج الله اٹ و مه 


E 
س‎ ۷۰ 


وموازنه ارت والشي عدون او درون من هدا المج ل 
وعاطئون وإصون في قواعد التمور وقواعد الوك »> والكن 
کن من أخطام عسوا على المج ولا مغيرآً لقمه 
وموارنه ناته ۾ 

وهكذا كانت معر أحد وما انتهت إله من الحنة الكيرة: 
المهين » أعطتهم دروساً وعظات وفوائد لايد مہا في طريق. 
الدعوة الطويل » وعلى مدى الأحال N‏ »> وفهم الملمون 
هذه الدروس »ء فكانت زاداً كيرا في التصور والسلوك في المرب 
والس . ولو لر يكن هناك دماء وقتلى وجراح وآلام وساد ۽ 
ا كان هذه الدروس قمتها الواقعبة » وها أخذت في النفوس 
هذا العمق » وما حمزة »> ومصعب > وسعد بن الريسع» وغيرم 
- رض ان الله علہم - إلا منارات فى الطريق . 


= إ۷ س 


بام الشریہ 


إن المسم لايستطع أن ببلغ مرتبة الشادة إلا بالإخلاص 
لانم بېذه لزل إلا على الأخار الخلصين من عاده » الذين. 
بيتغون مرضاته » فيكاؤم باارحة » ويعطفيم هذه المنزلة الكرمة:. 
1 ا وس ارج وقد م س القوم فرح مله > وتلك الأيام 
تدأو فا لس اناس ¢ ول 1 الدن ا و نتید منکم 
وا ات اطااین . وليمحص اله الذين آمنوا ويح الكافر, e‏ 
ا2 ٻداء ختارون رصطفم انه من دن المحاهدن .احلصن ٤‏ 
ب سہداء عل الق وف سامل ¢ فلست 
ا رز را فا رب هة أن دة و ل اد 
من تشہد » إا هو اختبار وانتقاء وتكرے واختصاد 


(( الآيتان أ٠‏ ؛ ۹١ ١‏ من سورة أل تمرأن . 


as 


إن هؤلاء الشهداء - ومن دسم مصعب بن عير هم الدين 
اختصبم الله في أحد » ورزقمم مرتبة الشمادة قرم إله في جناته , 

وم سہداء ءند الله على الى الذي بعث به للناس » يستشمدم 
فؤدون الشبادة على التق الذي لاشة فه » ولامطعن عليه ولا 
جدال حوله . یدوا ادم حى الموت في سيبل إحقاق الى 
وتقريره في دنا الناس » ويؤدونها بأوواحہم ودمائهم على هذا 
الى الڼي آرخصوا في سپيله کل شېء › وبودونا على أن حاة 
الناس لاتصلح ولاتستقم إلا ذا التق » وعلى أنهم م الذين 
ستيقنوا هذا » فار بالا جهدا في كفاح الباطل وطرده من 
حاتم وحاة اناس ؛ لإقرار هذا الى في عالهم وتحقق منج 
الله فی دنا الناس . ستشہدم انه على هذا کله » فستشېدون 
وتبكون ساصتهم الدماء النازفة »> والأرواح التي تصعد إلى الله 
مطمثنة راضة . وهي سادة لاتقبل الدال والحال " . 

وهكذا كان مصحب بن تمير بين هؤلاء المؤمنين الفين اخمارم 
الله للشبادة » لأنه صدق البعة.» واستقام في العمل » وأخلص 
لنبة »> وضجحى في اللذل » فتقدم للشمادة مستقنا مطمثناً »> تقلم 


. انظر في ظلال القرآن تفسبر سورة آل تمران‎ )١( 


۱۸ : مصعب‎ — YF 


کک شات وشا انه تعرف نه احی و سقدم ټل ) 


SE‏ اشمادة باسما لأا طربق النة » وتقدم 
ا E‏ منزلة کری ' 


عند الله : « ولاتحسبن ألذين قتاوا في سيبل الله أمواقاً » بل 


اعيا عند رم ورزر ن . فرحین ما اتام اه من فض ٤‏ ور 1 ا 


بالذن ا بلحقوا یم اا حلفم > الا خوف عام ولام محزنون. 
لستیسروں دتعمة من اله وفضل و ن الله لايضع ال 


اومن ا 


ek‏ ای من طظة د وله دار الأرقم لسا 
ققد بای ¢ وسار ف طر بقه 4 وت علہه ۰ 


الدننا ورفاهتا ¢ ووقف حمل غ ما E‏ مطمئنا مام عنة 
العذاب من اهل وقومه »حتی فاضت رو خه الطاهرة هنا اد 
٠‏ حتضن اللو اء بقوة ٤‏ و کب وصلاة ¢ لإ دمر 


المی الذي من به ( ورمز الطرنق الدي لادد عله » ورمز 
الإعان والنج لذي اختاره .الله للشرية . وسقط سنسدا بن 


. هن سورة آل ران‎ ۷۹ ۷٦۹ الآبات‎ (١ 


اخوانه » ولكنه ! ترك اللواء قط > لأن التى لازال 
باقاً إلى يم القبامة . ) 

روی ابن سعد فی طقاته قال : أعطی رسول اله ر بوم 
ا مصعب بن تمر اللواء » فقتل مصعب > فأخده ملك ف. 
صورة مصعب » فجعل رسول اله ي بقول في اخر اهار : 
د تقدم باممحب » فالتفت إله الك فقال : لست صعب ». 
ا رل ا ماك ا ر . ومو رسول اه ل 
على الثداء فرآى مصعب بن عبر وهو ملقى على وجهه » فقراً 
UY‏ : « من الؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا اله عله » 
م من قضې حه » ومېم من بنتظر ومادلوا شدلا ۾ 
م قال : «إن رمول الله شد نکم ااشداء د الله بوم 
لقاب » . 

م أقبل على الاس فقال : « أا الناس » زوروم وأترم 
وساموا علييم » فوالذي تفي بده لايسار عليهم مسل إلى بوم 
القامة إلا ردوا علبه السلام» . 

فېذه سادة من رسول الله - صاوات ابه وسلامه عله - على صدق 
مصعب في حاته واستشہاده » وحق لمصعب أن ينال هذا التكرے 
من رول الله الذى خير الرجال » ورنى هؤلاء الأبطال على 


منهج الله > فأقرت هذه النبتات »> وأعطت أكرم عطاء » وينت ٠‏ 


للحاة ذلك اللناء الشامخ الفذ » الذي لايزال مناراً لنا وللعالم . 


۴ ¢ خباب ی الدي اشد وامتحن وصار‎ e 


اا - في سبل الله » بلغي وجه ٠‏ 
کک eT‏ ۰ 


مایکان فیہ إلا رة ٤‏ کن لذا Tk,‏ ا رجت 


رحلاه ». وإِذا وضعناها على رجله خرح رأسه » اھ 
از : اجعاوها ما بلي رأسه » واجعاوا على رجله شثا 


من الإذخر » وما من أينعت ل ر ا 


فأي رجل هذا الذي كان بابس أحمل اللاب ٤‏ وياكل ٠‏ 
أطبب الطعام » إ وترمقه العموت إكبارآ وإعجاباً سنه وغنا ' 
ومكاته ؛ ثم لاجد المامون عنده غير ثوب قصير الايكفي 


كفنا له ۹! 


٠ء راز الصادق للداعة الجاهد » الذي صدق الله في بيعته‎ al, 
. وهذا كارن إسلامه غا عن الغنى والال‎ ٤| واستقام في دعوته‎ 


واام والرفاه ؛ من أجل المی الذي يحمل . 


a 


فکىف با ونحن ترى من بترك دعوته » وينسى إسلامه خوفا 
على ضاع الثروة » أو حرصاً على مكاسب الدنا !! . 

و كف بنا وحن نرى من بود أن علك الرفاه والكانة واطأص 
مع ادعاثه العمل !!. 

إن الأساة الكيرة الى بعشا الحل المعاصر هو ذلك اللط. 
العحبب بين الاهلة والاسلام »> اللط في التصور والساوك 
وفي مرح الإعداد لن بستطيع الس أن کون صادق الانمان ۽ 
مالم كنس من تصوره كل آثار الماهلة ؛ وبتخلى بطواعة عن 
مغريات الدنا » وترك ذلك الظماً إلى الال والثروة واطاه »> 
وبہسع تفسه لله سحانه وتعالی . 

لقد سد رسول اله يبتر بكل هذه التضحات الصادقة 
لصحب » فوقف أمامه في أرض العرة » وهو دتشرف بنظرته. 
أبعاد المنيج الذي مخطه مع صحبه بكل هذه التضحات » ليقول 
لمصعب : « لقد رأيتك فة وما ها أحد أرق حل »> ولاأحسن 
له منك » ثم أنت شعت الرس في بردة !! » ثم أمر بهفقبو., 

صلى الله علىك بارسول اله »> وأنت تخط لا هذا الطريق > 
وترسم في وقفتك أمام الشد الجاهد الداععة مصعب الطريق 
الصحح للاعاة !! أية قمة للانا »> لنعمها »> لمال » واللباس. 
اا 5 اة كى عة أرب الكرم.. 


— ۳۷۷ ¬ 


ا ا هذا التحول افائل ن اا و 
ا چ حباة ارفا إل انحنة والعذاب 
و ای س ان ان ران ا ا 
aC ONIN‏ 


إا دة ومَمََم من مالم طربقنا» وكأنك- تشير 
انه لادستقے ايان مع الرص على الدنا » ولن تسنقم دعوةمع ٠‏ 
الرص على زينة اليا » ولن 4 جہاد ملا قلب صاخه ٠‏ 
حب الانسا ٠.‏ | 

وعندما غادر الله ر مكان الشيد » قام المىامون ‏ 
بده » وټزل ر أخوه أ بو اروم وعامر بن رسعه .وسو بط 


حرملة رضي ا همين ٠‏ . 


E e وا دو داد‎ ٠ 
عد الرحمن. بن عوإف بطغا۔ » فحعل کي > فقال : : فتل حزة‎ 
ترب واحدآ » وقتل مصعب بن عير فلم‎ ET 
يوجد ما یکفن فه ا ثوب واحداً ». لقد خشدت آن کور‎ 
٠. عجلت لا طبباتنا في حياتا الدناء م جعل بي‎ 


(١(‏ سر علا النبلاه االمزه الأول ۾ 


— ¥۸ 


هذه شبادة المؤمن للمؤمن » سادة صحافي جلبل لأخه 
المد وهاعو ‏ رعم عه وتقو'ه حاف الانا وطسانپا 1 

إنه واحد من المشرين بالمنة » وامجاهدين في سبل له » 
والقائين على حدوده . يشد لمصعب وحزة بالاان »› ومخاف 
الال واطاه والدنا علىنفه؛ خوفآمن الفتنة وخوفاً من أن تتكون 
قد عجلت له الطات في هذه الدنا . ١‏ 


وخرج مصعب من الدنا لأنه آثر رضوان الله على تعيمما > 
ولأنه كان داعبة في سبل الله » لاخشى في الل لومة لائ > 
ولا بغي من الحاة غير مرضاة الله »> ولا يسعى إلى مطمع غير 
النة » ولا بكترت مال أو حاه أو سلطان » لل كان يذل 
کل هذا راض مطمئاً في سیل دعوته » وبتخلی عن دناه من 
أجل عقیدته »> وهذا کان حزن رسول اه پا - ڪبيرا 
یوم استشاده . ) 

لقد كان استشماده نوذجاً لمجاهدين الصادقن » الذين بحرصون 
على الدعوة أ كثر من حرصم على الروح واحاة »> ویتشبثوف 
بالعقدة أ كثر من تشم بأعز ٠ا‏ علكون » وسعون إلى اله 
يقاوب يلؤها نور بلج . 

رحمك اله يامصعب » باداعة الاسلام ء لقد حلت نصبك 


— ۲۷۹ 


.» امت علا > صادقاً فی اپا‎ LUE 


ف اا٤‏ م ل أن مدا ول ت اا 


وق اق ا لاد ق ك د وك ٠:‏ 
ووعىكڭ ء و لمجاهدين ف سجاعتك وشاتك وواد ۹ : 
فر حه لله تكاڙ روحك 4 ورحة اله تحط بك > ونال الله ٠‏ 


أن رزةناالأسوة بك الف طرق 


eases 
ة هة ا‎ `® 
o0 °: °. 
6© ®6 ® © 
66%6  oes0% 
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ا 7 


وبعك : هذا هو مصعب بن تمير رضوان اله عله » الشاب 
الل ء والداعة المع > والصار الحاهد > والمقاتل الشد» الذى 
آمن فصدق‌في إانه » ووعي أبعاد دعوته » وم معنى إسلامه » 
وأدرك حققة منهحه » وحين آمن ترك الدنا من أجل آخرته > 
وإماناً بوعد الله » ترك الال والرفاه وهحر الطبات » ورضي. 
با محرة تاو ألمحرة > والعذاب بعد ألراحة » والجوع بعد الشبع ¢ 
وسظف العش بعد الرفاه » والتسقه بعد الب والتکريم »> 
والفقر عد الغنى » لحظى برضوان الله ومغفرته . 

کان مصعب سانا لابعوزه الال أو الاه أو الجال »> ولكنه 
حان سل آر مرضاة ا على کل سيء ٤‏ فدل حاته کلپا . 

لقد علتمنا محنى الدعوة » وأبرز لا صورة الشاب الداعة 
حبن كان إسلامه رفضاً للحاه والال والرفاه والرعاية » ورضاء 
بكل انحن القاسة في سبل عقدت 


س إړ٣ ‏ 


کان في ما فرداً ف عتمم تبطله ااهلية وطغاما جروا 
بوم عش سا ف 2 عقدته » بل صر وشت حن کلت 
ركا لار نقتي امبر والشات » وقاتل وجاهد حبن أمر ٠‏ 
الله الاد » وکان ق مجرته للحبثة رمز الشاب ااسلم الى ' 
جدود الأرض ولا تجزعه الفربة في سل الله ء ويا 
بړی الظفر کل افر في ثباته على الحتى » وتبلبغ دعوته للناس ٠‏ 


و 


f 


وكان في هجرته لمدية زمز الداعبة الصابر الصيف » الذي 
يدرك أبعاد العرة »> ويعلر مؤولة الداعة > فيصبر علىالأذى ٠‏ 
مغ انان بالكمة والوعظة النة > ويجفو الوم والراحة 

من أحل تبلسغ التق الاس +¿ ت دعوته > وأسا على يديه ,ت 
کسیر من اناس وأغطاا فوذحاً مشرفاً من ٤‏ الغا ٠‏ 
ا 


وکان في غزوة NT a as‏ فقرب 
ذلك أدوع الأمثة کان ف ٤‏ دعو نه ٤‏ وېرر کظل من آبطال 
ددر . وکان ف زو أجد حامل اللواء ا »: اتل اکن ) 


القتال › وت خان فر اللاس > ودافع عن a‏ اسه ده a‏ 
ورو حه » وتقطعت أوصاله دوںن أ بتر اللواء أو يدع المشر كين 
عصاون إلله . ا ١ e‏ 


MAT 


٠‏ استحق من رسول اه الإ كار » فكانت وقفته أمام جسده 
اطاهر »> وقفة الشمادة الى للداعة الجاهد الشبد أمام الله وأمام 
الاس .. کان عاماً بارزا سن الدعاة »> وکان علا بارزا بن الشاب 
و ع ارزاً رن اجاهدن الأنه واحد من الذين ضربوا 
اک ارو اا الات شا الدعوة ٠‏ 

فمذا هو الداعة الى » الذي هحر الدنا a‏ ابتغاء 
ا ا مات اوا ا الله » 
لاه يوقن بان وما عند الله كال سنة ما نعد فى هذه الدنا» 
ES E as‏ 

0 و ا وا في الطريق » والإخلاص 

في العمل » لقد كان مصعب نوذجا حا واقعاً , ا 

د یکن وحده ف ذلك » بل کان واحداً من تمم فريدء 
مح ا كتلة واحدة فى حر كة منتظمة صامدة لكي ممل 
مشعل اجى في اطا . ورز مصعب واحداً تمن هذا الجموع » 
فکان تمل صدی ط رک جتمعه › ومسل حتمعه صورة طركة 
أفراده . 

واا رى ق هت الجورة لب غضم مهب مار 


إلى الطرتق » فلا تلهنا دنا حضرة › ولا تكذب على أنقسنا 


— TAY — 


E E 0‏ م بکل مافی الدنا من غوف 
آو مغریات 

واا سان ا ضال خاطيء » وأن كثيراً ٠‏ 
من آماا سراب خادع ›» وآن کثيرآ من نوابانا تداخل مغربات ٠‏ 
الدنا . | 

a Oleg ل‎ eT 
 روصتلا خط ء الطريبق » وينحرف في‎ ٤ الانا واطاه والرفاء‎ 
) ) . والسلوڭ‎ 

عانا کون ا شا من هذه العثرات > کی نتجنہا 
ونسلك السبسل الوم للفؤز برضاء أله ٠,‏ 


فال من بؤثرون رضاء الله 4 وبرتدون 


ا 
سقت هده الدورة عن مدعب بن مير رصي اث ا 
ڪتمعه الذي 2 رك داخ وتمل فرداً فه ¢ ف صورة وا 
هة 6 لاسي به وتر معتقداقا إلى اوك ول ودعو 
في حاتنا . والله على مانقول هد »> والمد لله رب العالن . 
|٣‏ سوال/ ۱۳۹۰ھ 
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E 


ا 


oF‏ ف کر اا لان 
» 4 لر 2 عل میں لاصارة 


۽ - أسد الغابة في معرفة الصحادة لان الأثر 
۳ - الإصابة في تيز الصحابة لابن ححر 

4 > الأصنام لان الكلى 

ه - الأعلام لاز ركلي ۰ 

- أنساب الأشراف لللاذرى 

- البداية والناية لابن ک 


) ۸ - تفسير القران العظم لابن کثر 


٩‏ - تاريخ الطبري لأبي جعفر الطبري 


- YA - 


ت المكة | لاسلامية 
بطہران ) 
المكتة التجارية 
بالقاهر ة 

القاهرة 

اروت 

ت القاهر »دارا لمعارف 

لاوت ۾ ڪه 
الٰعارف 

القاهرة » دار إحتاء 
الكت العر دة 

ك القاهرةءدار المعارف 


٩‏ لت الأسماء واللغات للنووى 
١١‏ - الامع المحم الخاري 


٢٠‏ - لامع الصحيج لام 


۳ حاهلمة القرن اعشرين مد طب ٠‏ 


ادق 8 لامودودي 


حلبة ا نعم الأصفہاني _ 
| ) 


_القاعر 5> المطعة الام ية ٠‏ 
_ القاهرة » دار الشع 
القاهر ة » دارالتحرير 
القاهرة»مكتمة وهة ٠.‏ 
- اروت 

القاهرة » دار إحاء 
- الكتب العرية ٠‏ 
يروت + دار الكتابه ٠‏ 


ارد 


اة الا به رف ال فغارى دق ١دا‏ ر القلم 


۸ - دولة الفكرة لفتحي عثان 

۹ -الروض الأتف للسميلي 

۲٠‏ _ سان التومذي اللترمذي 

۲۹ سیر آعلام انبا د اااي 

٢‏ - السيرة النبوبة لان شام 

۳ ا الاسام ف عد النبوة لعي سامي 
النشار ٠٠٠‏ 

فة افر ة لان الجوزي 


a 


القاهرة » مكتةوهة ٠‏ 
القاهز e‏ امالىة 
مص » لسر عزته 

عسد الدعاس ) 
القاهرة » دارالعارف. ‏ 


_ القاهرة 
_حلب »دارالو غي الع ر | 


9 الطقات الکیری لان سفیل = القاهر 5 ء دار التحرر 


۲١‏ - الكامل في التاريخ لان الأثر - القاهر ٤ا‏ لمطعة المنبررة 

۷ - في ظلال القرآن لسد قطب ٠‏ يروت » دار العرسة 

۲۸ - فقه السيرة محمد الغزالى - القاهرة » دار الكت 
الدثة 


۲ - جموعةالوثائق‌الساسىةللد كتور هد انه پیروت » دار الارساد 
٠‏ - ماذا خسرالعانم بانحطاط المسلين للندوي - القاهرة » مكتة 
دار العروبة 
۳ - مادیء الاسلام لهودودي - باروت 
۳ المرأة بين الفقه والقانون للد كتور 
مصطفى السباعي 
ج المصطلحات الأربعةفي القرآن لامودو دي - بیروت » دار القلم 


)۴ - معام في الطربق لسد قطب . القاهرة » مكتة وهة 
٣۵‏ ۔ شدا الدن سد قطب القاهرة › مكتة وهة 


— AY — 


وھ د ان 


— FAA — 


